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, القاهرة فى يوم الاثنين آول رمضان سنة ۱۳۵۲ س ۱۸ ديسمير ستة ۱۹۳۳ 


السنة الأولى 


عن لقو الصیف ال دا 
للدکتور طه حسین 

كنا الغو أثناء الصیف ‏ فانجد أثناء الشتاء » وماذا 
كان بمنعنا من اللغو أثناء الصيف » وق الصيف تسد 
الحياة ويأخذها الكل من جميع أطرافها فتوشك آن‌تنام 
ولا تسير الا على مبل يشبه الوقوف » وق اناة تضيق 
ا الفوس . كل أسباب النشاط مؤجلة الى حسين : 
غرف الاستقبال مقفلة » وملاعب القثيل مغلقة أو 
كالمثلقة » ولا ذ کر الوسیقی والغناء » فن للبوسيقيين 
أو المغنين هذا الجو القوى الى الذى بعت النشاط 
والخفة والمرح ف الفوس والقلوب » وفى الالسنة 
والاأيدىء جو ميل يستتبع قتوراً اقبلا ٠‏ يضطر الاس 
الى أن یندوا على أعبالم فاترين ؛ ويروحوا الى یرم 
«ثقلين » لا يكادون ينظرون الى المائدة حتى ينصرفوا عنها . 
تنازعيم تفوهم الى النوم ۽ وتنازعهم أجامهم الى 
مهم الارض» فلا يكادون ينظزون الى سرير أو شى. 
يده السرير حى يسرعوا اليه . ویلقوا بانفهم عله ؛ 
واذام -صلون به ويتصل م 2 داذا م عتزجون به 
وعتدج بم » واذا هم يصبحون له شیا جامداً خامداً 























لا حركة فه ولا حبات الا هذه اليقفلة الفاترة البعايئة 
الثقيلة الس‌جة ای تلم مم من حين الى حين . حين شقل 
علییم الحر ٠‏ وإشتد عليهم البظ فيفيقون أو مون 
بالافاقة . تم پا قا ای ليفيقوا ء ثم ليعودوا الى 
الغرق فيه . ثم يتحر النهار عن الارض إشمسه الحرنة 
اة الیل متاقلا متا : 
أقتادا عارة , کاب أهابى الناشق الرشان الخروم 
قد أوقد الب الخائب فى قابه ناراً 
فلا تكد أطراف هذا الليل الكسلان تمس الاارض 
حتى تبعت فى التاس نشاطاً كلا يدفعيم الى حركات 
قد ضاقوا بالدنيا 
وضاقت بهم . فم یمرن إن حلم أقداميم ياتمسون 








يبعث فى الجر 





«ضطرمة قوية اللفلى 


متخاذلة» فیخرجون ٠ن‏ يوتهم ٠‏ 





مکاناً خضراً نضراً لیم يحدون فيه فضلا من نسي قد 
صافح الماء » وأطال عشرته بعض الوقت » فحمل ال 
وجوهبم وال قلومهم شيا من هذا البرد الخفيف اللطيف 
الذى بردم الى شی من الدعة والشروء ۱ 

هنالك يريدون أن مخرجوا من أنةسهم وأن ينسوا 
أشخاصهم » فيعمدون الى اللفو يقبلون عليه کا بقل 
المريضعل الطعام .لا يكادرن يذوقونه الا على كردوق 
«ضضء وال الیو أن يعتدرلءواعل النسيم أنيرق؛ ولعل هذه 
الاشربةالباردةالمثلوجة أنتخفف بعض هذا اللظى الذى>دو:» 
ف نفوسم وق اجسامبم فتطلق الالنة من عقلبا بعض 
الثىء » وتستطيع النفوس ان تحرك اجنحتبا قليلا 
وان تصعّد ف الجر جوز الحادى, 
أن يبعث فى القلوب شيا من الراحة والابتباج 
الليل ويذكر الناسان الصبح سيشر ق بعد حينوه 2 
والاثقال , والتكاليف والحر والضيق؛ واذا هم مضطرون 
الى ان يعودوا الى بيوتهم ويسعوا الى مضاجمیم كارهين 

كذلك نقضى الصيف فى بلادنا ان لم نكن من المترفين 
الذين لانکادون محسون الميف حى لعيروا البحر الى 
حيث بحيون حياة اخری ؛ اولایکادون بحسبون الصيف 
حتى يسرعوا الى ساحلالبحر ‏ فيحيون حياة خير منها ما نحن 


۰ ثم يتقدم 


| فيه من كسل وقتورء وءن تقصير وقصورء اذو 


الصيف 

طبيعى ملاتم أذد اللاسة لحياة الصف .اما ااشتا, 

فثى. آخر کله فرح ومرح » و کله حر كة متشاط و کله 
ات 


حا: خصيه عذبة منتجة. تجد في هاانفوس ائد. 








زا حل آل 


الآمال والأعمال. 
لان الحياة تضیق با ريد. و تعجز 
آمالنا ورغياتنا وشبوانا » :زه 


قيش قا هسب امن ثم ضیق بالحياةم 










آن تک متسه 
كنف أفى جاتنا 
وهل للواجبات مكان ف اة الشتاء هذه الى يفعدرا النون؟ 
مكينة هذه الواجبات ! يطاردها فتور الصف ويطاردها 
نشاط الشتا, فحظبا من عنایتا قليل دائما ٠‏ ولعمرى انا 
لعذورون . اماعذرتا العف .فلا يقبل جدالا ولام ام 
ومن ذا الذى يتطيع ان يكلف الناس ان يعملوا رم 
عاجزون عن العمل :او یکدوا وهم مصروفون عنالكد. 
واه عز وجل لا یکلف النفوس الا وسعراء ولايحمل الناس 
«الاطاقة لبم به.واما فاشتاء.فتر نا ايلع منه فى الصيف . 
و كيف تریدناعل ان نفرغ العمل, وتخلص للانتاج » ونودی 
واجباتنا مشغوفين ما مقبلیت علا :وحولنا من المغريات 
مالاتقاومه الا تفس سقراط أو اشباه‌سقراط ». ومن يدرى 
لعل سقراط لوعاش: فى آيامنا »واضطراب فى یثتا لكان 


رجلا مثانا تصرفه الذريات عن ان بعرف نقسه بنفسه “وعن 





أن يواد تفوس عاوريه وخرج نبا كل مااحتوت من 
حقائق العلم والح-كمة. وفنون المعرفة وانوان الخير 

وقد زعموا أن امرأة قراط كانت مسلطة غليهء وانه 
کان خافبا خوفا شديدا » ويشفق منها اشفاقا لاحد له » فلو 
عاشت امرأة سقراط فى مدينة القاهرة وف القرن العشرين 
لاتخنت لبا يوماً فى كل اسبوع» تستقبل فيه الزائرين 
والزائرات : فلاتکاد تطلعالشمس حتى تهیء وتضطر.زوجبا 
الى ان ہیء معبا غرف اابيت لا:قبال‌الزاثرین والزائرات؛ 


عد وح 





و د تضط. زوجها الىأنيهىمعرا الحیث تشترى 
الوان الحاوى وفنون الزهر وصنوف النا كبة. .حی اذا تقدم 
النبار ودنت الساءةالرابعة قامتر اضطر زوجما الىأن یقوم 
معپا لاستقبالالاصدقا.و غير الاصدقا..منه و لاءالذين بنشون 
غر دا و 
انبا تک ههم 
سقراط لاتغفر لاله من نا 0 واصحاب 
الفن ان مماوها . او تصرفو 
اشد الاصرار على أن يظبروا ف با رة ف کل اسبوع » 
حى لا یقول صدیقاتما ان غرقتها ليست حافلة باعلام الفن 
الادب ؛ ورجال الال والاعال ‏ فاذا فرغت امرأة 
مقراط وفرغ معها زوجبا من.الا-تقبال وما فيه من 
حديث ختلف مو تلف » معو سه یم :واضحغامض +عصب 













غرقة امتقبالهاء وه تصر 





وافذاذ 





جدب ؛ خطر بریء فلم تنته امرأة قراط ول ينته سقراط 
من کل شىء ‏ وانما ابتداشيئا لا بیل الى إن يأتبى »فبؤلاء 
الزائرون والزائرات لا بد ان ترد لم الزيارات 8 لام 
كستراط وام رأةسقراط مضطرون الىان يقيلوأ کا کانوا 
مضطرينالىان پزوروا » وكذلك:#ضىا م ةراط ويقضى 
معها سقراط مساء کل يوم «تنقلين من دار الى دار؛ ومن 
غرفة استقبال الى غرفة ا-تّةبال؛ بقولان كلاما ؛ویسمعان 
کلاما يصداقان ویکنبان. وص ان‌ویکنربان » وویل 
لسقراط ان ادركه الکسل أو أصابه الملل أو شغلته الفاسفة 
أو صرنه عن‌زيارة نهذه الزيارات حوار مہما تکن‌قیمته» 
ومبما يكن احاورون ‏ فافلاطون و کنوفرن » وفدون: 
وفدر » كل هؤلاء يستطيعرن ان يلقوه فى داره يوم 
استقباله .أوفدار منهذهالدور الى ةل من الساعة الرابعة 
والثاءنة من كل يوم » واذالم يكن بد من الحوار فى الطبيعة 
أو فى القوانین» أوفى أى شىء من هذه الاشياء التى انجم من 
الارض: آو تميط من السماء. فلیدیر لهم سقراط ونا منهذه 
الاوقات الی.یکن فيها اللقاء دون أن صرفه عن واجباته 
الاجماعية و تمرضه للنضب. وا ی‌غضب ؟ عضب‌السیدات! 

فاذا فرغت آمرأة سقراط وفرغ معها سقراط من 
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الاستقبال والزيارة واقبلالليل؛ فالو يل کل الويل للفيلسوف 
العظيم ان دعته نفسه الى ان يعرفبا , او حقق ما كان مكتوبا 
على معبد دلف « إعرف نفسك بنفلك » وآين جد سقراط 
الوقت الذى خلو فيه الى نفسه اذا جنه اليل ؟ فالليل لاياقى 
على الارض استاره المظلة ليأوى الثاس الى بيوتهم بل 
ليخرجوا منبا وكيف ترید : أن يأوى سقراط الى بيته 
أو خلو سقراط الى نفسه » وهذه الاوبرا قد فتحت ابواما» 
ومدت أسباما . وأقل علا الممثاون. والمننون يعرضون 
بدائع القثيل و آ يا تالغناء 

وهذه دورالیا تعرض ق كل يوم جديدا ؛ وهذدقاعة 
( يورت) بوقع فما فلان , وقاعة (الليسيه) يوقع فها فلان» 
وقد جمع سقراط شجاعته كلها ويقول بقلب متردد ولسان 
متلءثم انه‌لامحب ها عثل الللةء أو مایوقع؛ أو مایغی » وانه 
یوثرالراحة أو الاتقطاع لبعض العمل » ولکن ویللسقراط 
من هذة المقالة ! فن زعم له انه سيشهد القثيل أو يسمع 
الغناء لانه حب أو لاحب ؛ ولانه شب أو مستري ,انما 
يشبد القثیل ویسمم الغناء وختاف الى دور السیتا لان 
الناس يحب أن بروه فى هذه الشاهد کلبا » والا فليس هو 
من أهل القاهرة » ولا من ذوی المكانة فها ؛ وقد تظن ان 
سقراط حين يذهب الى الملعب أو الى دار من دور السا 
5 الى قاعة من قاعات الغناء يستطيع ان یفرغ من أو 
يستمتع به » فاطرد عننفسكهذا الظن واذكرأرن هناك 
(الانتراكت). ومقابلات الانتراكت ؛ واحاديث النظارة 
والمتمعينعارأواوماسمدوا و ناا هن احاديث تبغض الفن الى 
ات الناسللفن » يح بأنيكون لكل واحد من هؤ لاء النظارة 
والت‌ععین رای يراه توكلة يقولها فا رأى وما سمع , وقد 
يكون هذا الرأی‌سخفا » وقد تکون هذه الكلمةجبلا » وهما 
کذاك فى أكثر الاوقات » ولكن سقراط مضطر الى ان 
يسمعبما ونقرهما؛ أويحادل فنا مادلة المقرالذى لايتكر ٠‏ 
وهناك ماهو أثقل من ذلك » فجب أن يكون لسقراط 
رأی‌براه وکابة يقولها وان لمیر شيئاء وان برد أن يقولشيد 
ذلك أنه اذا لم بقل کلته اتوم بالجبل »أو وصف بالكيرياء 


سم 





وكلاهما لايليق بالحيوان الاجتماعى الذى ذكره ارستطاليس 
فى کتاب‌الساسة و الذى ,تألف منه ومن أمثاله سکان‌مدینة 
القادرة» با فت .تومن آماله سکان‌بار یس . 

حتى اذاتقدم‌لیل‌عاد ستراط الىبيته «تعبامکدودا فآ وی 
الىمضجعه ول بلبهآن یأسره الوم ٠‏ واملكتظن آن‌تکالیف 
سقراط تقف عند هذا الحد »فا أشد اغراقكف الوم !واين 
أنتمنامحاضرات ؟ وما أدراك ماالحاضرات ۶ محاضراتفى 
الحعية الجغرافة ؛ وأخرى فى الجمعية الاقتصادية . وأخرىق 
قاعة يورت الذكارية ع وأخرى عند جروق#وأخرى فى 
الک تتنتال ولابد لاسرة سقراط مر أن تش,د هذه 
الحاضرات اتحكرن ظريفة متاطفة » مجاملة لاحاضرين 
والحاضرات » ثملتظهر أيضا , او لتظبر قبل كل شىء . 
والخاضرون قوم قساة لابحفاون بالناس ولا يحفلون 
باتفهم » وانما يحفلون باحاضرات ؛ فبم يحاضرون 
فى غير رفق » وهم اضر ون فى غير حساب» وهم 
يتنافسون فى الحاضرات لا فى كيفية احاضرات وقيمتما 
وحظها من الجودة ؛ بل فى عدد احاضرات وعدد 
المتمعين . والاعلان فى الصحف ؛ وقد تسو. الحال 
فلق حاضران محاضرتهما فى وقت واحد وق 
مكانين مختلفين طبعاً » وبرشذ يضطر سقراط الى أن 
يشهد إحداهماء وتضطر امرأته الى أن تشهد الاخری » 
فلا بد من ظبون آسرة قراط ف الحأضرتين جیباً 
فاذا انتبى کل من احاضرین تقدم اليه نصف الاسرة 
فبنأه وحاه واعذر له عن الصف الآخر لانه مشنول 
محاضرة فلان . با لهذا الفصل : فصل الشتاء ! انه يشغل 
الوقت » ویصرف الاس حى عن الحياة. وقد تعطاف 
الظروف على سقراط وتوئره الايام خير ما عندها من 
الاذات ت واشاع . واذا هو مضطر ال آت يستمتع 
دغ أنفه بتتاولاشاىعند فلان, معندفلانة, ثم بالاستماع 
حاضرة يلقيبا فلان في الساعة الادسة » وأخرى ياقيبا 
فلان فى الساعة السابعة ثم بخطف عشاءه خطفاً ¡ ويلق 
ملایس انار ویتخذ لایس الیل ليسرع الى الاوبراء 

:ويل لسقراط ان لم يكن من 352 السیارات ! 
وونيل للسيارة وسائقبا ان. كانت ٬لسقراط‏ سيارة. من 
هذه الايام البذاب الكذاب آنام الشتاه » ثم حدثى 3 





ذلك كيف يستطيع سقراط أن يفرغ لقلاتة ومعرفة 
نفسه وحوار تلامینه اذا كان الصباح » وأين له القوة 
اق کته مات 
اور آصدقاءه بعد هذا الجيد امنیف الذی آنفقه أو 
الذی احتمله منذ أقبل الماء الى أن انقضی الیل أو 
كاد نقضی .ومع ذلك قلا بد لسقراط من أن يعنى 
فلسفته . یج تسه و رتور دنه بل لا 


قت او بش من سام أن 


يعيش + ولذلك يعيش ؛ ومن ذلك يعيش ؛ أرأيت أن 
سقراط لم تظله الايام حين جعلت حياته فى القررنف 
الخامس قبل المسيح فى ذلك الوقت الذى لم تنشأ فيه 
الصالونات ؛ ولتکنر فيه امحاضرات ‏ ول تتعدد فيه ملاعب 
الیل وقاعات الغنا. » ولم تظبر فيه دور اليا » لقد 
كان سقراط سعيداً حقاً. كان يشهد القثيل أياماً فى العام » 
مرة فى الرییم حين يكون فصل التراجيديا : ومرة فى 
ارف حين يكرن قصل الكرهيديا . وكان تلف الى 
بعض الدور: ادارب ركليسمثلا : ليسمع بعض السفسطائية ؛ 
وليحاور أو ليتع يوار هذه المرأة اجميلة زوج ببركليس. 
وكان ينفق ما بقى من وقته »وهو أ كثره من غير شڭ» 
متقلا بفلسفته فشوارع أثيناء أوباحثا عن نفسه فىحام أتينا 
وملاعب الرياضة فا . وانا واثق بان سقراط لوخير بين 
حیاتنا اللو العذبة » وبين سجنه الثقيل وما تناول فيه من 
الم لآثر السجن والسم على هذه اللذات الطوال الثقال الى 
تحتملبا عن فى قل الا 

آرایت آن الصف.هو الاصل الذى عن فيه المو. 
وان‌ااشتاء هوالفصل النی لاعن فيه الا الدع ولاعکن 
فيه الا الجدء ولعلك تظن ان مادك به هوکل ماف ااشتا 
من جد فد عن نفك هذا الوم » فى الشتاء جد آخر 
مر کله , لا حلاوة فه , فانت توافقی على انف الزبارة 
والاستقبال » والاختلاف.ال احاضرات ؛ وشبود التمثيل 
والاستاع لاخنين والموق ين » کل ذلك, يحتاج الى نفقات : 
فثياب الشاىغير ثياب التمثيل » ولکن ماذا ار ید ان اقول؟ 
ومال ادخل بك ف هذا الدیت الذى. لافكاهة فيه 
ولامتاع و أهذا كل ماحمل الينا اشتاء من الجد ؟ كلا 

(البقية على صا و6۳ 





ست اس 





للاستاذ احمد أمين 


أشرت فى مقال سايق الى العلاقة بين الذوق العام ورق 
الادب » ووعدت القراء أن أعود الى دنه العلاقة ‏ آزیدها 
بسطاً وايحناحاً » وذلك ما أحاوله فى هذا المقال 

يذهب بعض المسكرين الى أن الفنون ‏ ومنبا الادب - 
ترتق وتتحط » وتعاو وتسفل » وتتقدم وتتأخرء ف الامم 
اعتباطاً منغير أن يكون لذلك أسباب . أو على الاق ل أسباب 
ظاهرة . فالناظر لتاريخ الفنون فى العام يرى أن أمة فى عصر 
من العصور قد ترق فى فن من الفنون كالموسيق أو الحفر 
أوالتصوير أو الشعر » علىحين أنأمة أخرى تر قف فن آ خر 
من هذه الفنون؛ ثم بعد رق عظیم تتحط الامة فى هذا الفن 
ويحل محل الفن فن آخر . لا يحل عله شىء »و تبادل الامم 
ذلك من غير أن يكون لهذا التقدم وهذا التأخر علذ مفهوهت, 
وشأن الفنون شأن الناينين: فقد ينبغ النابغفى أمة ولانعرف 
نبغ وكيف نبغ : وتحاول الامة أن تخلق نابغين فلا ينخلقوا . 
- بل ترىالامر عجبا » فقد يو جد النابئة والامة على أسوأ 
وضف ف العقل » ع ترق 
الامة عقلا وترق خلا . وكان «قتضى هذا أن يكير عدد 
النابغين فيها ويزدادوا بوغابازديادالامة رقيا فيتمكس الامر 
حى لتجدالامة وأعضاژه! قوية ولا رأس. بنا کار ها 
ف‌حال‌ضعنها رأس‌تویولا أعضاء- ماذاك الا لانالنابنة 
يوهب ولا بخلق. وقد قال هؤلاء إن الفنون فى ذلك ليست 
كالعلوم فالرق ف العلوم سبله میسور مهد : وتستطيع الامة 
أن تضع لها خطة تسیر عليبا لترقى ف الطبيعة أو الكيميا. 
أو الرياضة . فاذا مى جدت ف ذلك وصات الى درجة 
من الرقى تناسب‌جدها واستعدادها» ولكنها لاتستطيع أن 
تضع خطة تسیر علا للرقى فى الشعر والموسيق والتصوير » 
لان ذلك نوع من الآلحام » والالحام بيد الله بمنحه من يشاء 
كيف شاء می شا, ولعل الکاتب يشعر بهذا مام الشعور 


ما یکون من ضعف ف الحا 





فى نوع مایکتب فبو اذا أراد ان يكتب عناعلیا اوحفق 
لفظا لغويا او عرر حادثا تاريخياء فو فی أ كثر اوقانه 
«ستعد لذلك . مال یکن مریضا أومبموء! ‏ ولکنه اذا شاء 
ان یکتب قطعة فنية أدية انشائية لايستطيع ذلك الا فى حالة 
نفسية صافية . ومزاج يتناسب والقطعة الفية الي ینشثا. 





من حزن أوسرور .وح أو غضب. ويصادفه وقت هو کا 
يسميه الصوفيه ‏ وقت بحل , يحيد فيه ويغزر ويسمو فيه 
ويصفو. ويعجب كيف أجاد و کف غزر. ثم هو حاول 
يخلق مثئل هذا التجل . فيفشل ثم يفشل » وحار 
فى تعليل ذلك ءوتءليلباهو مأقاله علءاءاالكلام «ولم تكن نبوة 
مكتسبة, ‏ هو فى امل مالك وقته يصرفه کا بشاء وهو فى 
الادب يناظر الاطام 

وقالوا إن رق الامة فى الادب لاير تبط بدرجة قافا . 
ولا برقيبا العقلى » ولابأى سيب من الاسباب » فالامة 
المصرية ‏ قدبما ‏ رقیت فى فون التحت والنقش والبناء 
رقيا بديعاجعلها من اساتذة العالمفى هذا لباب وخلفت على 
مر الا“زمان بروة لاتقوام . ولاتزال قبلة الفنانين تستخرج 
اعجایم وتلبم أذواقيم :والمصريون الآن ليسوا اساتذة فى 
الفن » حى ولاتلامذة . مع ان أحدا لاستطيع ان يقول. 
ان المصربين القدماء كانوا أرقى منا عقلا وأعلى ثقافة _ 
و كذلك يشكو كثير من الاروببين من ان الفن - ماعدا 
الوسیق _ آخذ يتدهور من القرن‌السادس عشر مع ان أنواع 
العلومفی ری مستمر.وعقلیات الاممق تقدمدائم. و 
الامر بالدلل والاسیاب انطقة لوجب ان یکون الصر يون 
الوم أعلى فا وأ ک 
وأتم هه فى القرون الوسطی- فأما وقد عجزالنطق عن نقدم 
مقدمات وتنائج صحيحة فليس الا الالام . وليس للامة 
الا ان تاتظر مایأنی به القدر 

هكذا قالواء أوحاولوا ان يقولوا ؛ ومبذا ا-تجواء 
او حاولوا ان حتجوا ولكن هل هذا صحيح ؟ ان فى هذا 
الرأى غلوا فرط انه خر الا دب عن دائر ةالآرادة و يجعله 
مجرد اتتظار للوحى وال لبام » ومن الحق إن للا'دب خطة 
تنتبج كتيج ال »وأن من نعده للا دب جب ان ثقفه ثقافة 








بعد مرارا از 











نبوغا بولکانالفن ال وری الآ نأسمى 


ےک 








خاصة كالذى نعده العم گنت الق أيضا انا لاخاق 
الاديب پر نمجنا ی بل لاد ان کون قد هيأ ته الطبيعة ومنحته 
استعدادات خاصة وكننايات متازة نوتهیوا لقبر ل الالام . 
ولکنه فى كل ذلك کالما لم: فر نامج العلم لاتخلق نابغة فى لمل 
انما يده والعالم لابد ان يكون ما للالبام كالا'ديب. 
واكثر الخترعات والكشفات فى العام كانت نجةالهام 
| کم »نها تتنجةلقدماتمنطقيةوتجار ب عماية:وانماااتخارب 
تبى, لا لهام وتحقق مايأ به . وتبينصضيحهمنفاسده وتسمى 
هذه الالهامات فروضاً . 
ويظبر ان اتجاه هو لاء الباحثين هذا الاتجاه سيه عقيدة 
سادت بین‌علباء الفنز علءاءاجبال عبداً طويلا وهی« انالذوق 
لايعلل » فالناظر ينظر الى الصورة فيتجملها أو يتقبحبا . 
فان نت ألته لم استجملبا أو لم استقبحبا لإ حر جواناء واذا 
أجا بأجاب بكلمات منمقة ولکنها جوفاء لاتحوى علة ولا 
توضح سبباء وانماهى نفس إلدعوى بألفاظ رشيقة جميلة » واذا 
رأيت طاقة منالزهر قلت ما اجملبا ولکن ان سئلت ۸ كانت 
جيلة قلت انها منسةة » انها بديعة الالوان» ان نفضی‌لترتاح 
الى رژیها» انها لتسر النظرء وبر ااقل» وأنت غنى بعد 
عن أن أقول لك ان هذهإلفاظ وجمل قدترضى البلاغة ولکن 
لا ترضی المنطق وقد تعرض شورة أو يظبر انسان امام جمع 


٠‏ نالنظارة فبذا يستحسنه وذاك پستقحه» وثالث لا يستحسنه 





ولا يستقبحه » فأذا سألت من استحسن لم استحسن ومن 
استهجن لم استبجن » ومن حايدم حابد »كانت الاجانات 
مثاراً للعجب وموضعاً للضحك - وقد ترى انساناً کل عضو 
من أعضائه على انفراده جميل »ولکنه ليس جيلا ككل ؛ 
فا الذى كو نه هذا اتکوین۶ وما النی وضعه هذا الوضع؟ 
ولم استحسنته مفرقا ول تستحسنه جملة ؟ لاشىء فى الحقيقة 
الا النوقالذى لايعلل .وهذا هوالشأن فى الآدب » وأظبر 
مثل لذلك مافعله عبد القاهر الجرجانى فى اسرار البلاغة 
ودلائل الايجاز »فاذا صنعب انه يأتى بالبيت اميل ثم يقف 
ويتساءل ف کات جال .فا هو الا أن يصوغ لك جملا 
رشيقة فيقول :ان هذا اللفظ بروقكو يؤنسك » وغيره يثقل 





ال ٠‏ وهذا الوح بپر لك جاله .و هذا الم 
ل 
م والتأخي » وأحيانا بالنسل 
أا افیلبان 1 يك بتقدم 





يأخذ باپك مافيه من تسج وصياغة بو وی 
سيب ذلك أحیانا بال 
والوصل - وكابا علل لا 









لسن » وتقدحممثله 


وهذا لاحن . وبذاك کون قد قطعت شوطاً بعيداً. E‏ 
آخر الاأمس عدت الى النقطة الي ا اتا رلك »وم اعلوم 
البلاغة كلبا الا حاولة ات لل الذوق الادفءولكن ەلاب 
ف‌اتمیل ؟ (ا ی آن نکون قد دارت حول فاب 
ول تأت بثى: و لان النوق لایملل م ٠‏ 

واذا کان الذوق لا يعلل فکل ما ترتب عليه لا يعلل:. 
واذا كان الفن و ليد الدوق فالفن لابعلل. ولا سکیف ظبر 
وکف قوی وکف ضیف 

مكذا أيضآ قالرا أو يصح أن يقولوا ‏ وهذه 
ن ای س ليست حقا كلها 
ولست قاق اسانپا رد بل بض الملاء افد 
مجهودا حيدا فى ان ما فييا من حق وباطل وحاولوا أن 
يفلسفوا الذوق » ويفلةوا امال ووذعوا للذوق والجال 
علا وءناءدوعم وعدوه فرعا مرن فروع الفلفة . 
وحاربوا فيه الفكرة الائدة : , إن الذوق لا يعلل. 
ووضعوا قراعد اتعلله جحوا فبا أحباناً واوا 
أحباناًء ولا بزال محال البحث أهامهم فسيحاً» وكان لذا 
الاتجحاه الجديد فى عل امال أثر كبير فى خلق نظرياتق 
الا دب . ووضع أسس جديدة للبلاغة واانقد الاأدىما 
ليس هذا موضعه 

وانذى أميل اليه أن الفن تنيجة الذوق لا حالة » وأن 
الذوق يمكنتربيته وترقيته . فالطفل اذا لفت نظره الى الازهار 
وجالها كرتن فيه الميل الى حبها والاستمتاع بها ء اذا کان 
بعد أديبا اتصلت حياته الادية اء وظبر فىتناجه الفنى هذا 





الآراء ‏ وان كان فما شية مز 





الحب وهذا التقدير 

والذوق العام للاأمة فى قوته وضعفه ورقه واحطاطه, 
ليس یطبر لخأ ولا هر تنيجة الصادة البحتة » اما هونتیجة 
لكل ماحيط بالامة من ظروف وأحداث » هو تتیجة النظم 
السياسية »وال محياة الاقتصادیقوالاجاعة» والثقافة العقلية 


ذلك »وان شنت فةل ان ذوق الامة هو تعبيرها عا 





ت المناظرالطبعيةتذوقتها » واذا قومت 





"تقوم . فالامة اذاقو 
جمالالازهار تذوقته . واذالم تقوم نظام اجتمعات لتذوقه 
ولم بجر ح ذوقراتهويش عل حاضر أو مف نأو مثل س والفنان 
لين الا «ممرا عن ذوق الامة » والاديب ايس الا الموقع 
للااصوات الى تستاذها الامة 

ومن آهم اسباب ضعف الا دب العرف مسألان تتصلان 
مذه الحقةة : الاولى ان الادب العری لایتصل بالذوق 
العا للامة اتصالا وثيةا. لاه يصاغ بلغة غير لثة الشعوب» 
ولايتصلإلابذوق خا صوهوذوق ترف الادب »ومن تكون 
ذوقہم تكو”نا -كلاسيكيا ‏ ولاأمل ‌نجاحه الاان تعمل بأى 
شكل كان على ان نصل‌الادب اوأ كثّره بالذوق العام » والثانية 
تتصل بالاولى . وهی ان الآداب فى أ کر الامم كانت 
آرتق راطی ال عة یوم كانت القوة فى يد الارستقراطيين» فلا 
انتشرت الدعتراطة عبا الادب » تأصبح دعقراطی 
الوضوع » دعقراطی النزعة. اما الادب العرنى فقد أصبح 
ارستقراطا منذ العبد الاموی؛ وا أصبح آم آنواع الادب إا 
ينشأ حول قصور الامراء والاغناء» وف الموضوعات الى 
تناسبيم من مدیح لیم وهجاء لاعدانهم » فليا عمت النزعة 
الديمقراطية العالملم تور فى الادب العرى أثرها فى غيره من 
الاداب , بل ظل حتفظا الى حد ما بأرستقراطيته, وهذا قلل 
من غير شك اتصاله بالذوق العا للامة ‏ وقد نعودالىتوضيح 
دعقراطة الا "دب فى مقال تال 

على كل حال لاوسيلة لترقيةالفن ومنه الادب الابترقية 
الذوق, وربط الفن به » ولذ لك وسائل: 
من أهمها التأذين فى ناس بصوت عال هزم هزا عنيفا حتى 


100111111011110 


يشعروا بان أذواقهم مريضة ؛ لا يشعرون باج ال کا ینبنی 
ولا یمون ا لسن کا يجب ولس تأعى جب ال الوجوه 
وحدها بولك جال الازهار , وجال الطية » وال 
الوستق . وجمال المركة, وجال النظام » وجال 
الظافة , وجمال العاف ويحب ألا بقتصر دعاة الفن على 
الدعوة لجال الكرنك وأنس الوجود والمساجد الاثرية 
بل ممون الى الدعوةجمال الماضى جمالالحاضر ‏ وهذا 
أ كبر وضو<اق !لادب فدعوة الادباء داتماوقول الادياء 
دانما اما هو ای الماضى وف الاضی, وهذا حسن لدرجة 
ما ولكن يجب أن يقرن به الدعوة القوية أيضا الى النظر 
الى أنقناوالقول فى أنفسنا 

يحب أن نغير تسميرة الاشياءء ونضع تسعيرة جديدة لا 
يدور حولنا . ونضع امام ناشاتنا قما جديدة لما بقع عليه 
نظرهم » فاذا كانت ب تنا تعى یکیه‌الا کل وتعطيهاأ كبر قيمة » 
وجب أن نرفع قيمة اللكيفية فتضم قيمة كبرى للازهار على 
المائدة وال الترتيب والنظام وججمال الحديث 

يحب ان نوجه ارادتنا فى ترقة الذوق کا نوجه ارادتنا 

لترقية العم ولترقية النظام النياسى » ونضع للذوق برايج کالی 
تسح اداج الام 

إنا إن قملنا ذلك تمخض الجتمع عن قان ماهر , وأديب قادر . 


احد امین 


و can000‏ 000 اصهه ده وو: 


ort 1 
cone 





أول مكتبة افرنجية يملكبا مصری 

تفع تم الاچ 
كتب الطب والجامعة المصرية والمدارس العليا والثانوية 
ستنقل المكتة قريبا جدا الى المارة رقمه ١‏ بشارع المذابغأمام 
جر بدةالاهرام »وقد عم ل تصميمباالجديدك أ حد ثأشكالالمكاتب 
الاورية ؛ وسيكون مكان العرض الجديد چا ضعف الاول : 


۱۵090۵020000 


و۵۵۵9 ۵9و 050000503099 ۵0008 50/8۵0۵ 006 3۵6۵50 : 


اسن ياست 




















PE 0‏ 
متاح النهب 
ف جم 
للعلامة الشيخ عبد القادر المغرنى 
عضو جمع الفة العرية اللی 


(دَرَى) الصيد يدريه إذا توارى عنه وما زال به حتى 
آمسکر: فدری هذه معنی ختّل. ولا أخت مشهورة با : 
وه (دَرَى المسألة ) عى علمها وأدركها . وب«ضهم جعل 
(دَرَى ) هذه من بابة (دری) الصيد . فاشترط فى دراية 
الم ألة الوصول الا بضرب من الحيلة . 

ول لا أقول فى ( أدرك) کا قالوه فى (دَرَى) ؟ فيكون 
إدراك المسألة وتعقلبا بعد سعى وجهد . کا أن إدراك الصيد 
واعتقاله بعد جزی وجهد. ˆ 

ولا تقل ما لقاری" أن (دری) بممنى ( ختل) 
لا عهد لا ما و ا یس ا 

لا: وهی كلة (دّازی) من (الفاعلة) وريد بها أن يلين 
الشخص القول لاخر : ويسارع الى هواه » وتجنب الم 
فنستعملبا بمعنى الجاملة » إن كان اشتقاقها فى الاصل يدل 
على معنى الخديعة والختل . 

اما شاهد (دَرَّى ) الم د معنى ختله فهو قول الشاعر : 
فان کنته لا آدری الظاء فانی 

أدس؛ لما تحت التراب الدواها 

فالشاعر يريد بقوله ( آدری الظباء ) أنه يختلبا ختلا إذا 
أراد اصطيادهاء حى إذا عجز عن ختلبا وإمسا كبا باليد ٠‏ 
فانه بصیدها بالفخاخ والحبائل یدسا لبا تحت التراب . 
فالدواهى !یا أراد بها هذه الفخاخ ؛ كا أن الراد بالظاء 
ظباء الوحش . ویعد أن يكون آراد بها ظياء الانس : أعنى 
الحسان من النساء بدليل الرواية ری وهی (أدس" لما 
تحت اليضاه المكاويا) و ( اليضاه) شجر عظام فى البادية ؛ 


تأوی لها الظباء عند اشتداد المجير فقيل تتا . وتعطو إلى 
آوراقبا و ( المكاويا ) جح مكواة :آلة الک المعروفة .وأراد 
با هنا الفخاخ تفسبا . 

ولكلدى (دَرَى ) و (دارى) آختان ها (ادّری) الصید" 
من (الافتعال) . و ( رى ) الصيد من (التفعل) وكلتاما 
بمعنى (ختل) أيضأً . 

أما شاهد(اذری ) بتشديد الدال 
بنشده هکنا : 
وماذا پیش 


ییا من اکن 


الشعراء منى وفد جاوزت حد الأربعين 
وهو سیم بن وایل الرياحى . وصواب الرواية : 
وماذا بدّری ااشعرا اء من نی الح 

(یدری) بتشدید الدال من ( ادآری) الصيد ختله حى 
اصطاده . أى لا يظن الشعراء أنهم قادرون على ختلى 
وخديعى بعد أن بلغت سن الال والاستحصاف. 
. ما فعل ( تَدَرّى ) بتشدید الراء 
و و ایاپ لوپ ن 


هذا شاهد (ادّرى) 





ع أت 8 ءوتاری غرّدی) 
على آن مذا السقاهد لکل من الفعلین : (ادرئ) (من 
الاقعال) و١‏ تدَرَّى ) ( من التفغل) 

أما (اذّرى) بالذال المعجمة فلیست من معنى الختل فى 
شىء . وإنما فى من تذریة الب وود فى الهراء 
القشر والتراب ‏ ویق الب والباب . 
وأصل (اذَّرى) (اذتری) من الاقتعال. کا أن أصل 
راد کر ) أى تذكر (إذتكر) ؛ وثلاثده ناقص واوى : يقال 
و (ذَرَاه) من التفعيل » فاذرى فى 
بيت الشعر المذكور هو مذا المعنى . 
والفعلانالآخران (ادری ) و (تَدرَّى) بالدالين المهماتين 
ها بمعنى ختّل الصيد . 
وقائلالبيت لیرد أنه اذرى وختل ظبية منظباء الوحش 


. فذهب 


راون د 


= 


وإننا كان غرضه أنيختل ظبية" منظباء الانس وهی (جمل) 
الحسناء. فو يقول : قد كنت“ أنا و ( جمل) نعمل فىتحصيل 
الذمب وتقیته من الراب¿ و کنت" أعبل أنافى تفریشسه 
وتعریضه لیپوب‌الری فيتطاير التراب والشوائب هنا وهناك* 
وتقع ذرَات الذهب وقطعه الصغيرة عل ىالارض ٠‏ 

أمًا (جمل) فلبا وظيفة غير وظيفتى : وظيفتها(التحصيل). 
فأنا (المذرتى ) وهی (المحصّلة) . 

قال ابن فارس : أصل ممنى التحصيل استخراج الذهب 
من حجر المعدن . 

وقال علاء الاخة: ( الحتملة) كحدّثة المرأة الى تحصل 
تراب الذهب أو تراب المعدن . وممنى تحصيله تخليص الذهب 
منه . والتحصیل فى الذهب كالتصويل فى الحنطة ونحوها . 

وقال ان برتى : المحصلة هی التى تميز الذهب من الفضة . 

وجميع أربابالمعاجم لم يذكروا د اسم فاعل» التحصيل إلا 
بصيغة المؤنث (امحضلة) ولا يكادون يقولون (الحصل ) 
بالتذكير » إلا على سيبل بیان الاشتةاق القياسى. أما (امحصلة) 
الاتی فقد أصبح وصفاً غالا على امرأة ذات غدل خاص با 
هو تحصیل الذهب و تنقیته . 

وما يحسن اتنیه اليه أن فعل (اذرى)التى هی نی 
التذرية فى قول "شاعر المذكور لم يقل أحد من علاء اللغة أن 
المراد مها تذرية حب المنطة مثلا » بل أجمعوا على أن مراد 
الشاعر تذرية الذهب وتتقيته من التراب فيظهر أن البيت من 
قصيدة حک فيا الشاعر اد جرت له مع الحسناء (جمل) 
وما يعملان فى معدن (حلیت ) على وزان (سکیت) فى 
بلاد نحد أو غيره من مناجم جزيرة العرب الى كثر التحداث 
عنها فى الاونة الآخيرة . 

وکا استفدنا من علاء اللغة أن (الحصلات)هن الشتنلات 
فى المعادنءوأن (التحصيل) من أعال النساء الخاصة بون أو 
الخالية علين ‏ استفدنا ذلك أيضاً من شعراء العرب . فقد 
قال حدم : 


ألا رجل جزاه الله خیراً يدل على محصلة تبیت؟ 

وهذه الدلالة فى «خزاها تشبه الدلالة فى قول الآخر: 

یامن يدل" عرّباً على عزآب 

وإذا كانت وظيفة المرأة العريية ف معادن الذهب ما 
ذكرنا, فتسكون اسناء (جمل ) بینا هی منبمكة فى تحصيل 
الذهب وتخليص ش.ذراته » كان الشاعر الذى قال : ( كيف 
تراق أَذْرِى واّری ال) كان ری ترابالذهب ويلاعب 
المذراة أو الشف بدیه» أما عیناه فکانتا تلاعبار عینی 
(جمل) ؛ فکان يختل (غراتها) جع (غرة) أى غفتها » 
فاذا عملت رنا الا . فينكون بذلك قد ختلبا ء أى خدعها مذ 
أوهمبا أنه لاینظر الها مع أنه ينظر. ول تكن (جمل) بقل" 
كلفاً وحرصاً على «سارقتء النظر » فكانت هی فى نوبتها أو فى 
دورها ( کا بقولون) ( تراه ) أى تختله وتخدعه فتوهمه أنها 
لاتظر اله » ثم تحن (غرتره ) جع (غرة) أيضاً أى 
غفلته حتى اذا سنت لبا غرة من غرره نظرت اله معجة أو 
متفرتسة إنكان يصلح لبا بعلا" أو لا . 

ومحصتل القول أند كان للعرب معادن ذهب يجتمعون 
فها نساء ورجالا » أحرارا فى لبم » أو مأجورین اصاحب 
«رأس مال» رومی أو فارسى يشغلبم على حسابه . وان النساء 
كان عمابن التحصیل » أى تنقية ذرتات-الذهب وشذراته؛ با 
الرجالالأشدداء كانوا يقومون بأعال أخرى أشق م نأعالبن 
كالتذرية وتفتيت الصخور بالمعاول وضو ذلك . 

ويظبر من لبج شعرائهم بذكر (احصتلات) أنه كان 
لبن من تجمحهن فى ذھاہہن إلى المءدنوإ يان ؛ أو من زيمن 
وشكل لبوسین » أو من حديئين ونوع تظرفہن ‏ كان لبن" 
هن ذلك حالة خاصة لفتت عيون الشبان إلهن » و<ملتهن على 
ذكرهن وعنی مداشرتمن . 

وهذا کا هو ال حال فى نساء المعامل وقتنات انخازن فى 
أوربا اليوم . 


دمشق 


الفرزی 


کاک 


۳ 
منذ نشأتها الى اليوم 
للا ستاذ مد عبد الله عنان. 
المألة الارلندية من أخطر وأعقد مشا كل الامبراطورية 
البريطانة . وخطورتبا لیم تبدو بنوع خاص : حيث تأهمب 
ارلنده لتحقيق الغاية ای تعمل لا منذ احقاب . وهى التحرر من 
كل فروض البعية البريطانة واعلان:فسها 
وارلندهاليوم من الوجبة الدولية دولة مستقلة ذات سيادة » وتبا 
الدولى هو : « دولة ارلنده الحرة Irish Free Stale ٠‏ ولکنا 
ما زالت طبق تصوص المعاهدة الوأ كأتمادولة حرة : تدرنيعض 
فروض الولاء والتبعية لبریطانا العظمى 
واذا کانت ارلنده تبر من الوجبة الجنرافية (حدی الجزر 
' البريطانية» تجاور انكلترا وابکنده بجاورة قوية ؛ فبىمع ذلك 
وحدة شط ةا وتارخية متقلة . فالشعب الارللدی لا بشب 
أو صلة لشمب الانکلیزی » بل برجم الى أصول جنسية أخرى : 
وله خواصه وعسینانه وتقالده الخاصة . وله أيضاً لفته الخاصة 
الجايلقية أو الارلندية القديمة ای غدت لغةرسمة إدولة ارلندة 
الحرة » وعاطفة الاستقلال قدلة راسخة فى الشعب الارلندی . 
فنذ القرن الحادى عشر كانت ارنده ملك مستقلة 
قوية تيدد جيرانما بالغزو. والليادة ولكن انكلترا أدركت منذ 
البداية خطر استقلال ارده وقوتبا على استقلالا وكيانها » 
وعملتالملكية الا نكليزيةمنذ أواخر' القرنالثانى عشرعل‌فتح هذه 
الجزيرةالقويةوامتعمارهاء فنزاهاهتری‌اانی و افتحا (۱۱۷۲ م) 
وبدأ الانکلیز باستعمارها ؛ وتوالت حلات ملوك انکلترا على 
الجزيرة الثائرة لاتقلا ا . ولكنارلنده لم تدأ ما منذلكالحين 
ثائرة. وتاريخ ارلنده حافل منذ القرنالسادس عشر بأخبار هذه 
الثورات القومية المديدة الى كان الشعب الارلندی يضرم لظاها 
من آن لاخر طباً لحريته واستقلاله » والی كانت انکترا تسحقها 
اما بمنتبى الشدة والقسوة . وكانت اذكلترا تحكم ارده طوال 
هذهالقرون ید من حديد » ولكن لم تفلم قطفى كسب محبةالشمب 





وریقحرة موحدةه 





الاراندی أو الأثير فى عواطفه الوطنية وصرفه عن طلب 
استقلاله 

ولا رأت السياسة الاذكليزية بعد عدة قرون أن وسائل الشدة 
قات ناا فى حح هذا الشعب العریق فى وطنيته واستقلاله 
جاحت الى نوع من این والمودة . وفی سنة . 
الحكومة البريطانة قانون الاتحاد الارلندى » و عتتضاه اعتبرت 
ارده جزءا من ,الماك المتحدة » ( بریطانا العظمى ) 
تمثل فى الرلات الريطانى اة وعثرين عينا وأرسة 
أنأقةاء و ما2 عضو ق علس الختوم:: 
البريطانية مبلناً میا ولما حرية التجارة ‏ وحرية الاحتفاظ 
بنظمبا التضائية والتفيذية الخاصة . وكان لحذه الخطوة أثرها فى 
تهدثة الشعب الارلندى . ولكن الحركة الاستقلالية لبت قوية 
تتحين فرص العمل . ولم يصف قط كدر العلا بریطانا 

وارلنده . على أن حركة قومية جديدة معتدلة ظبرت : قوامبا 
المطالية بال الذانی أو اب الداخل لارلندہ ) Home Rule‏ ) 
وقوبت هذه ال رکة فى آواخر القرن التاسع عشر بقيادة لیم 
الوطنى بارنل ؛ وغلب هذا الاتجاه فا رکه الوطن ةالارلندية 
حيناً . وحاولحزب الاحرار آن:تپزهنه الفرصة المعتدلة تحتیق 


+ 8 لقت 








وتدقع ارلنده للخربة 





الامانىالارلتدية وکسب‌صداقة الشعب‌الارلندی» فقدم غلادستون 
رئیسالسکومة يومد ال‌الرلان مشروع الک الذای‌الارلندی. 
ولکنه رفض م‌تين ( سنة ۱۸۸٩‏ و ٩۳‏ )؛ وعاد الاحرار 
لاستثناف السعىقبيل الحرب » فقدم مستراسكويك رئیسالوزارة 
مشروع الحكم النانی‌الارللدی وصودق عليه سئة 6 ۰۱۹۱ ولكن 
نشوبا حر بالكبرى حال دون تنفيذه . وهنا تبدأ حلة جديدة 
فى حركة الاستقلال الارلندية 
۳ 

وف بداية الحرب بذل الزعماء الارلندیون وعل رأسبم (جون 
ردموند) کل جهد لعارنة بريطانيا العظى ؛ ولطرع كثير من 
الارلندبین فى الجيش البریطانی . ولکن الاحقاد القومية القديمة 
مالبثت إن اضطرمت » ووثبت الحركة الاستقلالية مرة آخری : 
وقامت ثورة ارلندية جديدة فى سنة ۱۹۱5 - كان مدبرها حزب 
ء السين فين » الجبورى الذى اسس قبل ذلك بقلیل يعمل على 
استقلال ارلنده ؛ فاخمدها الانكليز بشدة »وف نهابة الحرب توق 
جون ردموند » فزادت علائق البلدين سوءا واضطارابا » وقامت 


۲ 








| میات ال بة الاستقلالة فى جميع انحاء ارلنده؛ وبرز حزب 

السين فين فى الطليعة 
وهنا نقف فللا لتعريف ترب السين فينهذا الذىغدا رو ح 
الحركة ال مية الارلادية » وكتبلنفسه سير الجباد الوطنى صحفا 
خالدة . فی سنة ۱۹۱۵ سر من الزعماء الارلنديين حزبا 
ة اسم السينفين » ( ۳60 510 ) ومعناها 








٠.‏ حنفقط ابا تحير ارلنده تحريرمطلقا » وفصلها ی 
بريطائيا العظمى فصلا تاما ٠‏ وكان شعار هذه الحركة منذ البداية 
الجرأة ؛ والتضحة..فأطن , این فين » انهم و الحكومة | 
للجمبورية الارلندية » وانشأوا قوة وطنية اطلق عليها و المتطوعة 
الارلتديون » ونظموا ثورة سنة 1115 ٠‏ ولبث « السين فين » 
اثناء الحرب يناصبون بريطانيا العداء . ولكن انكلترا استمرت 
اثناء ارب تک ارده بمنتبىالكدة » وتطارد الحركةالقومية منتبى 
اتف . ولكن دعوة و السين فين » مازالت تزداد قوة واتشارا 
حتى عمت سواد الشعب الارلندی . وظبرت قوة الحركة فى 
اتخابات سنة ۱۹۱۸ إذ سقط معظم الزعماء القدماء انصار 
فكرةالتوفيق والح الذاتى : وفاز السين فين فوزا باهرا . ورت 
السياسة البريطانية تفسبافى مأزق حرج لان البين فين رفضوا 
مشروع الحم الذاتى بقوة وتمكوا بالاستقلال الام » وانكأوا 
ء حكومة الجبورية الا رلندية » والبرلان الارلندی الوطی 

وهنا تدخل المسألة الارلندية فى طور جديد » وتضطرالسياسة 
الانكليزية مرة أخرى للبحث عن سيل لأرضاء ارلندة ؛ أوبعبارة 
أخرى لتخدير حركتها القومية . وكان الحم بومئذ مايزال فى يد 
الاحرار ؛ وهمالذينسعوا ال لال ألة الارلئدية مح الحم الذاق 
لارلنده .ف‌سنة۰ ۱۹۲ اتحذت امكو مةالبريطانيةب رآسةلویدجورج 
فالمسألة الارلندية خطوتها الجديدة فاصدرت ٠‏ قانون الحكومة 
الارلندية » بمح الاستقلال الذانى لارلنده الجنوية واستثيت 
ألصتر أو ارلئده الشمالية لاخیارها البقاء مع بريطانيا العظمى . 
ولك السين فين رفضوا هذا القانون ورفضه الببلان 
الارلشدی الوطنى ( الديل ايرات ) ( «دمعراع ان ) بقوة 
واضطرمت ارلنده بئورةجديدة » وشبر السين فين علانکلتراحربا 
عنيفة » ونظموا العصابات الساحة فى اناء ارلندة » وتوالت 
حوادث الفتك والاغتيال على كبار الاتكلير والموالين لمم فى 
ارلندة » وابدى رجال السين فين بالة وتضحة نادرتين . وقابل 
الانكليز الاعتداء عثله وارتکبت حوادث قسوة عديدة » وهلك 








من الفريقين فى تلك الحوادث عدد من الزعماء والرجال البارزين ٠‏ 
ول تب الحركة الارلئدية قط بمثل هذا العنف ۰ ورأت المكومة 
البريطائية رجالها وجندها يسقطون تباعا فى ارلنده . ورأى فريق 
منالرعما. الارلنديين انالعنف صائر بالبلاد الوالخراب والدمار : 
فاتفق الفريقان بعد نحو عام من تلك الحرب المضطرمة على عقد 
هدئة حاولان خلاها تفا والفاوضة ء فبدأت البلاد حينا » 
وعقدت عدة مو تمرات للفاوضة بين مثلى السین فين و عتل انکلترا : 
واتبت فى ديسمير سنة ۱٩۲۱‏ بعقد معاهدة عرفت عماهدة لندن : 
وعقتضاها اعترفت انکلترا باستقلال ارلنده الجنوية ومنحبا نظام 
الدومنيون (الاملاك المستقلة) مع احتفاظ بريطانيا پعض رسوم 
السيادة عل‌ارلنده : کفرض مين الطاعة للعرش » وجعل استئناف 
الاحكام المأ امام مجلس الملكالخاص ؛ وتعيين حا کر يمثلالتاج . 
ووافقالبرلمان الا رلندى ( الديل) على المعاهدة فى بنابرسنه۲ ۱۹۲ + 
ولكنها لم تصادف قبولا من الجناح اجمبورى المتطرف الذى 
يقوده الزعيم دى فاليراء فرفض المعاهدة واستقال دی فاليرا من 
رآسة البرلان احتجاجا عليها ء تخلفه أرثر جریفث‌فی رآ سة البرلان 
وأتم مع زمیله ميخائيل كولنس المفاوضات مع انکلترا . وعلى 
اثر عقد العاهدة انحبت القوات البريطانة من ارلندة ال جنوية » 
واقيمت حكومة مؤقتة بر آسة ميخائيل كولنس » وقامت دولة 





ارلنده الحرة طبقا لنصوص المعاهدة . واجريت ق‌بونه اتخابات 
جاءت ر فى صف العاهدة » ولكن الجناح . الجبورى 





التطرف لبث على موقفه يعارض المعاهدة بكل شدة ؛ ودب 
الحلاف فى صفوف ٠‏ السين فين » » وأخذ كل فريق ری 
الآخر بالمروق والخيانة » وابتعمات الحكومة البديدة 'العنف 
في بقع خصومبا » فرد هؤلاء بالعنف والعدوان » واغتيل کولنش 
فى اغسطس وتوف جریفیث قبله بايام ؛ فتولى الزعم كوزجريف 
رآسة الحكومة » وشدد على اجمبوريين ووضع الدستور الارلندى 
الجديد فى دائرة معاهدة لندن ؛ ونص على ان الشعب الارلندی 
هو مصدر جميع السلطات » وعلى ان البرلمان آوامه اللاك ومجلسان 
هما « الديل » ومجلس العنيوخ » وعلى أناللغة الارلندية (الجايلقية) 
هىلغة الدولة . وانثىء جیش‌ارلندی وطی : وعين الزعم الارلندى 
هلى عا کا عاما ثم خلفه العم ما كنيل ) ليش حقوق التاج 
۳ 

استطاعت السياسة البريطانية ان تحمل من الماهدة الارلئدية 

اداة لتمزيق ار که القومية الارلندية» وشطر السین فين الى 


يل مالاب 





فريقين خصيمين وفق ماقدمنا » ولبث فريق الاغلبية وهو الجناح 
الذى قبل المعاهدة وعمل لتنفيذها قابضا على ناصية امک بزعامة 
مستر كوزجريف رئيس المكومة الارلندية مدی اعوام : 
ولبث فريق الاقلية بزعامة مستر دی فاليرا موضع الاضطباد 
والمطاردة ٠‏ وسارت دولة ارند. الحرة فى الطريق الذى رسمته 
معاهدة لندن؛ والتحقت بعصبة الامم منذ سئة ۰۱۹۲۳ ولكن 
حزب السين فين الجمبورى لم يفتر عزمه ولم يتدول عن سیاسته: 
وكان الاضطباد الذى بلاقه من عوامل تقويته وازدباد انصاره : 
وجاءت انتخابات سنة۷ ٠۹۲‏ مؤيدة لقوتهو نفوذه ؛فنالتالحكومة 
فا أقلية » ونال اجمبوريون اغلية » ولكن الرئيس كوزجريف 
استطاع ببعض التدابير السياسية والرلانية أن يحتفظ بالحكم 
اعواما أخر . ونی فبراير سئة ۱۹۳۲ حصل الجنبوريون على اغلية 
جديدة » فانسدب كوزجريف ؛ واستولى اجمبوريون بزعامة 
دى فاليرا على اک ؛ وبداً عبد جدید من التطال الرسمى بين 
انكلترا وارلنده هو الذى تشبده اليوم 

وبحب ان نذكر کلبة عن دی فاليرا زعم ارلنده الحالى . فقد 
ولد یعون دی فاليا سئة ۱۸۸۲ فى نيويورك من اب اسبانى وأم 
ارلندية ؛ ودرس ف معاهد ارلنده » وتخصص ف العلوم الررياضية 
ونال عدة اجازات جامعية » وتول التدريس حيناء ثم انتظم فى 
الحركة الوطنية وخاض مار السياسة» وانضم ألى حزب 
السين فين » وظبر فى زعامته بسرعة » و كان من زعماء ثورة سنة 
+۰۱۹۱ فأسر وقضى عليه #لاعدام وخفف الحكم الى الاشغال 
الشاقةالمؤيدة . ثم أفرج عنه عند صدور العفو العام فستة ۱۹۱۷ 
وعاد تزع حر كه السين فين واصبم قاندها ورأسها الدبر» 
وانتخب رئيسا , جبورية ارلنده » فاعتقل ثانية » ثم فر فى سنة 
۹ الامریکا وعاد بعدعامین‌ال‌ارلنده » واشترلفی‌مفاوضات 
معاهدة لندن » ولکنه لم يقبل التائج الى انتبت ابا ؛ وشبر 
الخصومة على المعاهدة منذ عقدها ؛ واعلنالثورة على دولةارلنده » 
فقبض عله فى اغسطس سنة ۰۱٩۲۳‏ وافرج عنه بعد عام » قعاد 
الىالتضال السياسى» ودخل برلانسنة۳۷٩‏ على رأس كتلة جمهورية 
قوية » وتولى رياسة الحكومة الارلندية منذ اوائل سنة ۱٩۳۲‏ 

وابدى دی فاليرا مذ قيض على ناصية اک عزمه على تفيذ 
الب ناج القومى اجمبورى »وخلاصته العمل على تحفيق الاستقلال 
التام لارلنده الموحدة فى ظل النظام اجمبورى ؛ والفاء کل مافرض 
علها من رسوم التبعية البريطائية . ذلك لآن معاهدة لندن شطرت 








ارلنده الى شطرين : ارلنده الشمالية أو ألصتر واعمالها » وقد بقيت 
فى حوزة بريطانيا العظمى : ويل سکانبا مليون وربع السمة؛ 
وتشمل اغنى بقاع ارلنده وا أهم المرا كزالصناعية وهىبروتستائتية 
التب وازاده الجتوية وش الیل ارلا الماهدة وجعلتا دولة 
غ سکانها ثلاثة ملایین ؛ وهی بلد زراعی ؛ولسودها 
الکنلکه . فعاهدة لندن تمزی الوحدة الارلندية فىالواقع . ولكن 
برد على ذلك ان ارلنده الشمالية قد استعمرها الانكليز منذ بعيد 
وهی تود البقاء بکزء من المملكة التحدة : وهذا مالا يلم به 
الشعب الارندی 

راما فروض البعية البريطانية الى يراد الغازما 
فبى : (۱) يمين الولاء والطاعة لتاج البريطاق 
( وقد الغى » بالفعل بقانون اصدرته حكومة دی فاليرا ) و (۲) 
استثناف احكام الحكمة الارلندية العليا الى مجلس الك الخاص 
و (۳) حق الماك العام فى تحديد الابواب التى تنغت فبا الاموال 
العامة ؛ وحق التصديق على القوانين . واخيرا يراد الغاء الدبون 
الزراعة التىتلزم ارلند, بادائها لانکلترا » وتراها ارلنده‌ظالةمرهقة 
ولا مق ادازها لان الاراضی التى تۇدىعنپاملكللشىبالارلدى 

وقد شیدنا الفصل الأول من هذا اتضال الذى تشبره اليوم 





" ارلنده على بريطانيا العظمى حینا قدم دی فاليرا قانون الفاء مین 


الطاعة الى البرلمان الارلندی » واءتنع عل اداء الاقساط الزراعية 
وقام بين البلدین من جراء ذلك جدل سياسى عنيف ء واتخذت 
بريطانيا اجراءات اقتصادية شديدة ضد ارلنده : وعمد 
دی فاليا الى المثل.. واليرم نشبد فصلا آآخر : فارنا 
دی فاليرا يريد اعلان اجمبورية فى ارده ؛ وقد وجه بالفعل 
مذ كرة رسمية بذلك إلى الحكومة البريطانية يطلب فما ايضاح 
موقفها فما لو ثم هذا الاجراء ؛ فردت عليه الحكومة البريطانية 
نالا ترىابداء الرأى فى احتبالات لم تقع وتستبعد وقوعبا لأا 
تکون خرقا للعاهدة المعقودة 

ولكن دىةاليرا ماض ف طریقه؛ مصر على سیاسته ؛ وان كان 
كان يحد معارضة لمذه السياسة من فریتی کوزجریف » وفربق 
الجنرال ه أو دوفی» ( القمصانالزرقاء) اذ مخشبان عواقب‌هذا 
اتف على مصاير ارلنده ومصابا الاقتصادية » وهذها لصا أشد 
ما تکون ارتباطا ببريطانيا العظمى وتوقفا عليها 

فېل ينجح دىفاليرا فى تحقيق بر نايج القومىالمتطر ف » وانشاء 
ارلنده الجديدة مطلقة الاستقلال والحرية فىظل النظام الجوورى؟ 

هذا ما سيكشف المستقبل القريب عنه . 


اح ولاعت 


آو 
فتاة الر ف 
عينى على رماتی" صدر ! أو مبجى يا عبن لا أدرى 
ياللدوز رسيي الات ری ناسا ۱ 
أفذاك فصن أثمر العجبا ؟ 
مثل النسيم على قرى مصر 
2 2 لته سحره آو ! 
ياسمرةفى وجهك الباهى! 
شرت عو تالیش والسمر _ وهفا لجميع للونك (الخرى) 
هذا قوامك باب اریف آخزی قدود الخد اليف 
فى اسكندرية أو بی سو يف 
أو ف(الزمالك) أوعلالجسر والنيل تحت عيوتا بحرى 
مناقيمك ساذج حال ” لون النماء بوه لفال 
عند الضحى أو فى الدجى الخالى 
والشمس والجنات والپر 


قوت بثوبك العارى 


أم أنت ياقروية تسرى 


همذا جالك صاعة اللو 


بت الطبيعة أنت وا اھ 

أغرى قيصك فن" ( مختار ) 
يمناك توقظ ذلك الضارى 

بو البولكان کمترق البحر فاذا بكفك طلسم السحر 

۷9 حنك ابادى 1 قله رات ق واد 
تصحین قبل الطائر الشادی 

وعلى ضفاف الترعة الخضر ‏ تردين بين عرائس الفجر 

لو تملین لحكدت تاقينا شغفآ بنفسك ين أيدينا 
كالورد يعتنق الرياحينا 

والاخت عند منیب القبر ألقت بروعة ذلك الضدر 


لکتا نفو اليك هوى لاالطرفزاغولاالفؤادغوى 
باالجوى ان کان ذالجوی 1 

أو بالتصون الطرف عن‌عبر! ‏ حاشا لنا وحيائك العذرى 

يابنت ( قاسم ) حا كنت أنت الوحيدة بنته أن 


ماعزقط سواك من بنتٍ 

مآسفرين وانت کالیدر ۶ علمت حى ربة ادر 

ماذا أصابك حين أسفرت؟ جارتعليكالار ضأمجخرت 
أممنسفورك قدتأخرت؟ 

أم أخرتك طبيعة الخير + وغريزة ف امیش كالطير 

ياأختأينشماعك الاضیو ‏ وحية خلقت لانياض ؟ 
م ببق منها غير أنقاض 

من أطفأ ایب الذى یسک فى اليل مثل محلق النر ؟ 

أيزيس آنت وأنت نفریی ال ذرا ایغ ءاشیت 
ار من غير کریتر 

دقوك تحت ركام الغمر حتی نسينا حمرة الجر 

باأخت" هی فانفضی منك ۳ رجا أحالك حالة الضنكٍ 
سیبش" فى آرواحا منك 

فاذا أعيدت شعلة الصدر . فاك حتت ليلة القدر 

كوق قاة الثاب والاسد ‏ یابنت‌مصر الروح واسد 
وتضرامی فينا الىالابد 

د فك سلاسل لاسر وق فوق الكوخ والقصر 


ابراهيم انراهيم على انحالى 





کوت 








امريكا بن الحظر و الاباحة 


فى الیوم الخامس من هذا الشبر ختمت فى آمریکا تلك احاولة 
الخطيرة التى أطلقوا عليبا محق اسم « التجربة النيلة » : أى محاولة 
تحريم الخور فى جیع الولایات التحدة بأمريكا » والان 
ونحن نشبد ختام هذه التجربة يحمل با ان نقف لحظة لتفكر 
فى أمرها » كيف بدأت وكيف انتبت » فائنا ونحن نعيش فاقطار 
اسلامية بحرم دينبا شرب النر وحظر ببعبا وشراهها ؛ لاحوز لا 
ان مر بهذا انبأ ا خطر ”نه أحد الانباء العادية . بل يحمل بنا ان 
تعم النظر فه تلا . 0 
ليست الولایات التحدة.دولة كسائر الدولءبل بميزها آمور 
عديدة : مها حجمباالمائل » فانبا تکاد تعدل أوزيا فىالمساحة . وهی: 
زخدها عال ام تاھ ربيكلهاءوم ربون عل ما وعشرین 
ملیونا من" الناس ٤‏ أ كثرم يمث الى صل سکسونی» ولکن ينهم 
جاع هن الاسكندناويين واللاتين والسلاف وخليط من 
نشعوتٍ الارض جما :هذا عدا الزنوج الذين يزيدون على عشرة 
.الملايين » وقد جىء مهم فما مضی عبيد! لکی يعملوا فى الحقول » 
E‏ یه را »لمم .من الوجبة النظرية »> مالخيرهم 
ا امالك أي :]خر عیز نظام اف الولانات المتحدة » 
وهر ان لكل من الانى و(لاربمين ولاية الى تتألف منها الدولة 
نصياً كيزآ من الاستقلال الداخلى » وغذا كان ف الولایات 
المتحدة دما سلطنان : السلطة احلية ومركزها عاصمة كل ولاية » 
:والسلطة الاتحادة ومرحكزها واشنطون . وهى الى تدير 
الامور الى تبم -الدولة كلبا . ونظرا حرص کل ولاية من 
الولايات على حقوقبا واستقلالها «فان دستور امريكا يوضح تماما 
ماهو داخل فىاختصاص الحكوماتلمحلية » (. ؛بامع ماة5) وما 
هو داخل اختصاص الحكومة الاتحادية ( .انع ۳6۵۵۱ ) 
کل هذا لايد لنا منتذكره كى نستطيع ان ندرك الصعوية التى 
كابستها حكومةامر يكام ن أجل تنفيذقانونالتحريم ۰ فان هذا القانون 
بقى سبرا على ورق ع لان معاقة الجرمين من أجل جراثم التبريب 
والاتجار فى الاشياء آحرمة كان من اختصاص کل ولاية وليس من 
اختصاصنالدولة . ؤهذ! يفستر لنا إن بجر ما خطيرا مث آل کابونی 
لم تستطم الدولة أن تحاكه من أجل الجراتم العديدة التی ارتکنها 











فى سيل تجارة الور امحرمة : بل حا كته مر ن أجل تقصيره فى 
دقع ضرية الدخل . اذكان من اختصاص الدولة ان تحا که م نجل 
هذا الجرم الخقيف نیا . لامن أجل الجرائم الکمری الى هی 
من اختصاص الولاية . 

ولا بدلنا أننتساءل عنالمؤثرات والقوی الی‌دفعت‌بالولابات 
المتحدة نحو التحرعم ؛ اذ ليس من السبل أن نفهم هذا الانقلاب 
آفائ فى الرأى العام » فان الامة الى نادت بالحظر الشديد فى سنة 
۹ ھی لعينها الى تنادى اليو 
الحكام على الناس فرضا ء بل لقد فرضته الامة على نفسبا بعد انعام 
النظر وطول النجربة . وقد كانت ف الولايات النحدة قوى كثيرة 
تعمل بنشاط لتحريك الرأى العام وتحویله نوالتحرم . و 
القوی كانت موجودة داما تتظرالفرصة الملامة » وکان لا تأثرها 
. ونری هذا واضما فى أن أ كثر من الثلائین 
ولاية قد حرمت افر من تلقاء نفسها قبلستة ۰۱۹14 ولك 
هنالك فرق كير بين أن بحرم الثىء فى کل ولاية على حدة » وبين 
أن بحرم پقانون من الدولة ؛ فا لالة الاولى تراعى كل ولاية 
مصلحتها الخاصة ویسپل علیها تعديل والغاء الاحكام ء ويمكن لمن 
لا يرضيه قانون الولاية أن ينزح الى ولاية بجاورة ( وهذا هر 
الحال مثلا فيا عاو قانون الطلاق ) . أما قانون الدولة فيفرض 
على جع الولابات بمجرد موافقة یبا . ففرض 





باحة . أنهذا القانون لم يفرضه 


قبل سنة ۱۹۱٩‏ 


على الراغبين 


7 والکارهین علرحد سواء؛ ويصب.ح کل‌فرد ولا مفر له منالاذعان 


أو العصيان » ثم تجرد جميع قوى الدولة لتنفيذ هذا القانون بكل 
ما تقدر عليه الدولة من الشدة والصرامة . 

ولهذا كله فان تحرحم ثلاثين ولاية للخمور لم يكن له تأر 
ذو شأن » ولكن التحريم فالدولة كلباكان حادثا ذا شأنخطير . 

كان أم ألراغبين فالتحريم رجال الصناعة فى الشمال » ورجال 
الزراعة ف الجنوب . فالاولون ‏ و عنلهم الستر هنری فورد ‏ قد 
رأوا أن الخر تذهب بقوى العمال وتضعف متهم وتقلل من 
جرودم ؛ فلا تیم صاحب المعمل ان حصل من عباله على 
الجبود الى برجوها فى مقابل الاجور الى يدفعها. أما أحماب 
الزراعة فى الجنوب فيعتمدون فى زراعتهم على الزنو ج » وهؤلاء 
كانت تذه ب ار ام و تقعدمعن| العمل » وتتركبمفحالة زرية . 
والزنجى أقل قدرة عل‌ضبط نفسه والوقوف ف الشراب عند حد . 
وكان هنالك غير مزلاء جاعات من محی الخير الذين يكرهون الجر 
لذاتها » بویریدون أن يخلصوا الناس من شرورها ع مؤمنين بأن 


۱ - 


هذا رثا اشأنبلادم > واعلاء لكلمتها ؛ ومثلهذه الجماءةالمستر 

جون ركفلر الصفیر وزمرته . وقد انتشر فى الولاباتالتحدة قبل 
الحرم نو ع من الحانات أطلةر! علية اسم الصالون ( 581000) 
قد أصببح على مضى الزمن بؤرة فساد وموبقات . وقد کر بنض 
الناس لهذه الصالونات حتى دفعهم الى المطالبة بالتحرع . مع أن 
ابطال هذه الاما كن قد لا يستدعى هذا العلاج الصارم . 

بذلت هذه الماعات كلها جهودا جبارة ومالا کثبرا من أجل 
استالة الرأى العام . وساعدتیم الحرب العامة الى استدعت ترم 
ار فى بعض الولابات »والتقليلمن شر سما فى البعض .وتم لم النصر 
فى ینابر سنة 1 حين حرمت الخر فى جميع الولابات باجماع 
+ ولاية من الثانى والأربعين الى تتألف منها الدولة » وخرم 
يعها وصنعها والاتجار با واستحضارها نن الخارج . وجهزت 
الدولة جيشا هائلا وأسطولا قويا لتفيذ هذا القانون . الذى أعطى 
شكل تعديل فى الدستور وأطلق عليه اسم التعديللثامنعشر »ومن 
الغري ب أندستور الولايات المتحدة لم يعدل بوما بمثل هذا الاجماع 
وهذاالاقتناع وتلكالا كثريات الساحقة. 

لقد وصفت الولایات المتحدة بأنها معمل هائل للتجارب 
الاجتاعية » ولكن لا يعرف فى تاريخ العالم كله تحربة اجتاعية 
ضخمة كبذه التى أقدمت علا أمريكا فى تلك السنة . فان المعمل 
الذى أجريت فههذه التجربة ليس بلدا صغيراكفنلنده » بل دولة 
ساحتها تزید على ثلاثة الملابين من الأمیال موسکانبا يربونعلى 
المائة والعشرین ملیونا مخت الجنس والثقافة والیول . وان البلاد 
الاسلامية تفسبا وهی أولى من أية بلد فى العالم باجراء مثل هذه 
التجرية لم يعرف عنبا يوما أنها حاولت بذل مثل هذا الجهد فى ی 
عصر من العصور من أجل تنفيذ أحكام الشريعة . 

وهذا دهش العم كله يوم أقدمت الولایات التحدة وحرة 
عتارة » على هذه التجربة الخطيرة . واننا اليوم ب وقد أصبحنا 
عقلاء بعد ان وقعبت الواقعة ‏ نستطيع أن نقول إنه كان الافضل 
ان تترك سألة الاباحة والتحريم” الى كل ولايةتتصرف فبا ماتشاء 
بدلا من أن تصبح مسألة الدولة باججعها ء ولكن فى سئة ۸۱۹۱۹ 
يكن من شلك فى ان أ كثرية الامة فى جانب التحريم . وقد أقدم 
نحو ثلاث وثلاثينولاية على تحريم لخر 

على كل حال سارت التجربة فى طریقبا اول الام . وانظار 
العالم كله تتطلع الى أ كبر دولة فى العالرء وهی تحاول أكير 


تحربة اجتياعة فى التاريخ . وكان الک من الناس يبدى عطفه 
على أمريكا و كما الكل وائق من نجاح التجربة فى النباية برغم 
ماقد تلاقيه من الصعوبات » وجعل بعض المصاحين ملمون بأن 
سنة التحرعم ستنتشر من الولايات المتحدة الى سائر الاقطار 

ولکن كانت هنالك قوی تعمل للشر » وان لم بتوقع أحد أن 
سيكون فا کل هذا الخطر » فنبضت هذه القوى الشزيرة لتنظيم 
الاتجار بالخور بكافة آنواعبا :ما قد يصدم خلسة فى داخل البلاد 
أو يستورد من الخارج . وسرعان ما أنشئت أساطيل لاعمل لها 
غير هذه التجارة انخرمة : واتسع نفوذ هذه اجماعات حى أصبح 
ھا تفوة كبير ‏ بل أحيانا النفوذ الا کنر-ق کل ولاية » حتى 
لقد كانت لها الكلة النافذة فى تتصيب رجال الحم . وانتشر 
الاجرام بين هذه العصابات ومن يعترضما فى آعاها » وكذلكفها 
بين العصابات امنتافسة نفسها ؛ وأصبح أمرها حدیث النوادى 
والصحف وموضوعا للصور السينائية ؛ وبطريق العدوى تجاوز 
الاجرامدائرةيحارة الخذور» الىالاج_امفى نوا حأخرى کال ختطاف 
والسلب والپب‌وما ال ذلك 

بات من الواضح العام كله أن تلك اتجربة المائلة قد فشلت 
قشلا تاما . فان الحصول على الجر برغم التحريم کان أمرا فى غاية 
السبولة . ولثن كانت الحانات القديمة ( الصالونات ). قذ أغلقت »> 
فقد نمأ مکانبا حانات خفية أشد خطرا وأ کش وزرا. وهذه 
أطلقوا عليبا اسما غريبا وهو. ( »و ). ويؤكد اکر 
الکتاب أن شرب الخر فى زمن التحرعم کان أوسع انتشاراما كان 
علة قبل التحريم 

ولكن برغم فشل التجر:ة الذى كان واضحا لكل ذى عينين » 
بقى فى الولايات المتحدة جماعات كثيرة تنادی باستمرازالتحريم »> 
وبتشدید المراقة والضرب على أبدى | مجرمين . غيرأنهذه ابماعات 
أخذت تضعف على «ضى الزمن .حي انتشرت فى طول البلاد 
وعرضبا جراثم مكرة من نوع اختطاف طفل لندبرج » فأيقن 
الناس أن التحريم قد أوقع البلاد فى حال من الفوضى والاختلال 
هی شر من خر التى أريد تر مما . 

ومن | كر مظاهر التحول ف الرأىالعام » ذلك الخطاب الشهیر 
الذى کته المستر جون ركفار الصغير فى صیفسنة ۱٩۳۷‏ يبدى 
فيه أسفه الشديد لانه س وهو من أكير دعاة التحريم ‏ مضطر 
الى الاعتراف بأن التجربة النببلة قد فشلت فشلا تحرنا.. 





وهكذا أخذ الرأى العام يتحول حى استطاع الستر فرانكلين 
روزفلت أن يستميل الآمة الى صفه » حينها أعلن فى شجاعة 
وصراحة أن من مبادئه الغا اتحرع . ومنذ اتخب للرآسة فى 
أوائل هذا العام وهو یسب باللاد نحو الألغاء حتى تم له أوا ائل 
هذا الشبر ما آراد » بأن حصل على موافقة ست وثلاثين ولاية على 
الغاء التعديل الثامن عشر . 


2. 
## 


والآن وقد انتبى التحرم » فا عى أن بكون المستقبل ؟ 

ان الذين نادوا بالغاء التحريم » لم يفعلوا ذلك لرغبتهم فشرب 
الجر وحم فا ؛ بل ان | كثرمم قد فعل ذلك أملا فى أن الاباحة 
تقضى على تلك الشرور الى ولدها التحريم . فتتتهى بانتهائه . ؤلكن 
من الصعب أن يتنبا الرءبشیء . فان بضععشرةسنة تقضيهاعصابات 
الاجرام فى نشر الاجرام والفاد فى جميع انحاء البلاد » لايتصور 
أن تنتبى آثارها فى عشية أو اها . وما لاشك فيه أ 
فى حال انتقال شديد الخطورة » 2 / 
السنينالعصيبة ؛ وقد تبقى تحت ظلبا القاتم زمنا طويلا » خصوصا 
اذا ذکرنا أن عدد:الذین يشربون خر قد ازداد و ينقص اثناء 
اترم . وآن الاباحة الجديدة لابد أنتؤدى زمنا ما الىالاسراف 
فى آم حبوب كان منوعا فاصبح"مباحا . ومن غبرشك انالحكومة 
تعزی نفسبا بأنها ستجنى من (لاباحة ضرائب تقدر بنحو خصمائة 
مليون دولار . ( أى نحو ماثة مليون جنه ) . 

على كل حال “لايستطيع المرء أن علك تفه من الامف 
الشديد على فشل هذه التجربة الشريفة الى لم تکن ترمی إلا الى 
أشرف المقاصد وأسماها وهو إعلاء شأن الانسان وإسعاده . 


Ef 





جاء فى قصيدة ( شبدا الطبران ) المنشورة فى المدد الماضى 
قوله: ( واشبدوا الانسر تبوی للقرار والصواب للعزاء ) 
.وقوله:(:فدية لوصح فى الموت الفرار ) والصواب : الفداء 


وحدة الو چود... 


کنر س‌الناحی الفكرية؛ والمذاهب العقية:ء والطرائق 
الرياضية » ترى إلى ٠‏ وحدة الوجود » وكلبا تتباین فى طرق 
التفكير » نیج الفلسفة » ولكنها متفقة جمعة على حقيقة واحدة » 
تلكا الحقيقة هى أنه بين غير المتتاهى والمتناهى علاقة يتأدى ا الى 
اتحاد الطرفين 

وکا اتفقت تلكالفرق فى اختلافبا على هذه الحقيقة . اتفقت فى 
وجبة النظرالتى سارت مم على ضوءالقدمات حتى اتتهت بم الى 
هذه التتيجة » فهم متحدون فى المصدر والوردختلفون فى الطريق 
الذى ينبما 

فالكثرة الغالبةمن فلاسفة الصوفيين فى الاسلام يروت 
أن الق موجود قبل كل موجود «.وهذا صحيح » ثم يقولون 
وقد وجدتالكائنات بعد ان تكن ؛ولماكان غير معقولاأن 
يوجد شى. من لا شى: لزم بالبداهة أن یکون الوجود هو عبن 
الموجود ؛ وأن ليس وجرد الا وجود ال يصور أحوال ماهى 
عليه الكائثات ء فاته ظاهر ف المظاهر » والمظاهر هو عل‌ماهی عليه 

وهذا بعينه هو ما انتبى اليه « هيرا كلت » الفيلسوف الیونانی 
اذ استتج أن الكائن الالمى يتخلل صور الاشياء المتاية» 
والمتتاهى نفسه لا يوجد الا فى الله 

وتكاد تکون عين ما وصل اليه « تولاند » ول من أطلق 
اسم الاتحاد فى آوربا . حيث زعم أن العام ليسمنفصلا عزالته إلا 
فى وهمنا فقط 

وقدبما تساءل الناس مناين جاءت الروح ؛ وم نمأ الجم؟ 
ثم قالوا اذا كان واجب الوجود غير متناه وجب الا برجد شیء 
خارجا عنه » لان غير المتاهى يستغرق كل موجود 

وإذا تقرر أن الارض وماتبع ليست إلا جموعة صغيرة 
حقيرة من مجاميع لاعدد لها نسم بقانون فى فضاء لايتناهى 

اذا تقرر هذا جاء العقلفقال إن شيثينغي رمتنافيين لايوجدان 
معا » فاذا كانت الكاثنات غير متناهية » والخالقغير متناه » وجب 
أن آحدها هو الآخر 

وعلى ضوء هذا الفكر مثی المقل طفلا محبو إلى الاتحاد فلا 
لقم واستطاع أن عثی على ساق الاعتقاد بافتراض الشك 
جرى الى المذهب نااستطاع الى ذلك سيلا 


سس 











سرى هذا المذهب الى الاسلام فى القرن الثالك » ومشت به 
الفلسفة مثلة فى اساطين الفكر »و كبا رالصوفيين » واذ کانت‌الفکرة 
جديدة » وكل جدیه حه فى الغالب الاعم - منظور له بنظرات 
الخوف والحذر ‏ اذكانت الفكرة كذلك لقى أصحابها الثى. 
الكثير من الايذاء فقتل البعض » ومثل به » ور ما حرقت جثث 
البعض وهر بالبعضإما منوجوهاولئك المتفقبين» و[مامنالنظرية 
ذلتها : وعمد البعض ال‌الرمز فى الكتابة يعبر بدعما يريد فى عبارة 
مشكلة مطاطة تلين معالتأويل واتخرج , نفرجتق تآليفهم كنير 
من‌العمیات ‏ يقول بعضیم : جلست عن‌ابن سبغين من‌وجه النبار 
ال‌آخره ؛خمل يتكلم بكلام تعقلمفرداته » ولاتعقل مركياته . . . 

وغلبتهذهالدندنة نی کشهم الكبيرة » فأنتاذا قرأتالفتوحات 
لان عرن أو الفصوص مشیت فى سبل وحزن » ومرت بك 
مآمن رل هذين فا قلا كثير من كتب رجالات 
التصوف القدامی 

٠‏ وتبدو هذه الظاهرة قویة فى اشعارهم » لآن اثریبیعلالبسط 

والايضاح الذى لايقبله كله الشعر » ولمذاعمدو! الى النظم فا'لقوا 
فه بآرائهم ملفوفة رمزية تقبل التائویل كليا حزبهم من 
المتفقبة حازب 

لم نتطع ان تعرف بالضبط مى نشأت « وحدة الوجود » 
إطلاقا » ولا أبن » آما الكيفية فنطق الصوفین فا بلج . وقديما 
كان لوحدة الوجود أثر كبر فى الادیان القديمة ‏ غاليها - فست 
خرافات المند القديمة اطرافبا مآ رفيقا وشديدا على اختلاف 
الاساطير بدا عنها وقربا منبا : وذهب بعض اليونانيين القدماء 
إلى ان أصل العالم يحب ان يكون مادة لاوصف لا » ولاتقبل 
الفناء ‏ وأشرنا الى قولحم ان غير التتاهی بستفرق کل موجود 

وتلك هی بعينبا فكرة این سبعين ومنطقه القائل : ان واجب 
الوجود كلى وعکننه جزی؛ ولا وجود الجزئی الا فى كلى »م لا 
يتحقق وجود الكلى الا يحزئياته 

ولان عرق فی الاب تع وعشرين وماثة .نی ترك المراقة 
لاتراقب فليس فى الكون الا واحد العين » فبو عين الوجود 
ویسی ‏ ف تالة يأله ویکنی فى حالة بالعيد 

وشعر الضوفية طافح بالوحدة الوجودية منغمس فا فى تلیج 


۱۰۹۰ 


آو تصریح» ومازال القوم برددون قول الغزالى ‏ أو ماقيل انه 
قاله « ليس فى الامکان آبدع ما كان » وقالوا ‏ بمیدا عن التأویل- 
نعم . لان الخلوق صورة الخالق وليس أ کل منه تعالى 

ووقف لمم جماعة بالمرصاد توفروا على تفنيد اقوالهم » ومناقشة 
آ رائهم » ثم التشبير مهم » والنيل'منبم ‏ وهذا ابن تيمية یمن‌عیهم 
فى الفتاوىحربا شعواء : وقدبما قال »ماأظن الله بغفل عن المأمون 
لأباحته الفلسفة « ۰1۱ 

عرج قوم بالفلسفة فى أيام العباسيين على الدين وحاولوا أن 


يوققوا نما ؛ فرجموا محملون عب. الهزيمة ثقيلا ؛ ومشت وراءهم 


الحكة القائلة رلم وانت أععى) تلوح لممظافرة بهم » ظاهرةعلييم 

وجاء صاحب جلاء العين فکان کاتن تيمية فا أراد وقال؛ ثم 
جاء صا المقبلى فى كتابه العلل الشامخ فسخريهم» وفسق كلامم > 
وعراه عن الحقيقة ؛ وامتدت كلاته الیهم فاصابت منبم مقاتل 

أعيا المتصوفون مرم فقام الیل يقول: « صح لا هذا کشفا 
فن شاء فليؤمن . ومن شاء فليكفر » 

وبدهى أندعوة الجبلى هذه كاذبة » وألا فا هذا المنطق يقدمونه 
بين يدى کل قضية ؟ وماهذه المقدمات الى تتکیء عليها التانج ؟ 

على أنهم لإیعدموا نصراء بدافمون عنهم ويدفعون » وهذا 
القزونى يعقد فى كتابه د دررالفر اند بابآفى ذكر مصطلحات القوم . 
قال: أتطمعون نهم كلامهم وهو انما يعرف بالنوق لا بالمنطق؟ 
« من ذاق طم شراب القوم يعرفه . . » ثم خذ يفسر رموزم » 
ویستدل علها قاقض نشه . ١‏ 

وبقول غلاة النتصرن : إذا ظهر کلام الصوفية خارجا عن 
ظاھرالشریعة فهو مقول فى حالسکرم ؛ والسكران سكرا مباحا غير 
بواخذ؛ فان | يكن كذلك فلا بد أن يكون له ناويل ظاهر » قان 
لم يكن فله تا“ويل باطن لا يعلله إلا الله والراسخون . 

فان ترىأنهم يريدون أن يبروم ‏ إذاكان هناك جرما ‏ 
على أى حال » ومهما كانوا » ولنا علهم أن نقرل ل ركان كلام 
الصوفيين مواقا للشريعة الظاهرة قفم ارم وفم الابهام ؟ 

وبند » فیذا مذهب وحدة الرجود فى أظهر مناحيه » ولعلى 
مستطيع أن أعودٍ اليه نا بعد .؟ 

طاهر مد أو فاشا 


س 


الشافى واضع عل اصول الفقه ' 
للاستاذ الشيخ مصطق عبد الرازق 
أستاذ الفلفة الاسلامية بكلية الاداب 
= ۲ 


والمروىغن شا : :انه قال : انه حل الى مكة وهو ابن 
ستین من غزة أو عسقلان 

رف كتاب , معجم الادباء ‏ لياقوت : وفى رواية ان الشافی 
قأل : ولدت بالهن تفافت امى على الضيعة خملتی الى مكة وانا 
بوذ ابنعشر. أوشيه ذلك . وتأولبعضهمقوله « بان » بارض 
اهلها وسكانها قبائل اليمن» وبلاد غزة وعسقلان کلبا من قبائل 
اليمن وبطوتها 

قلت : وهذا عندى تأويل حسن انب الرواية والا فلا شكك 
انه ولد بغزة واتقل الىعسقلان الى ان رعرع » ج ,۳۱۸ 

ويقول ان حجر ف توالى اتأسين ص ۲۹ : ٠‏ والذى يجمع 
الاقوال أنه ولد بنزة عسقلان» ولا بلغ ستتين حولته أمه الى 
المجازودخلت به الىقومها وهم من آهل اليمن ؛لانها كانت أزدية» 
قنزلت عندم » فلا بلغ عشراً خافت على تبه الشريف ان ينسى 
ويطيع خوله إلى مكة » 

ولت من رأبى افرفيق بين الروايات المتضاربة قويها 
وضعيفبا عل‌هذا الرجه » قلك طريقة ليست منامحيص انار ى 
ففشىء »بل يحب تخير الرواياتالصحيحةالسندالتى بر جحبامانحف بها 
من القرائنوالذئ تدلعله الروايات الراجحة أن الشافعى ولد بغزة 
ومات فيا ابوک ماتهامنقبلهائم جدالىعلهالسلام .مه 
امه الى عسقلان وهی من غزة على فرسخین أو أقل . وكان برابط 
بها المسلمون لحراسة الثغر مب . وكان يقال لحا , عروس العام » 
وق کتاب « آحسن التقاسم » للقدسى المعروف بالبشارى :دان 
خيرها دافق » والعيش با رافق » 

وکل هذه الاعتبارات جديرة بأن تحنل الام الفقيرة تخارها 
سكنا لما ولطفلها اليم الغريب 

فلا بلغ الطفل ستين وترعرع وأصبح يحتمل السفر حلته 
أمه الى مك ليشأ بين قومه من قريش ء ولعلبا كانت ترید أن 








فنظر المعلم فرأى الشافعى رضى الله عنه یکفیه من آمر 


تستعين على تكاليف العيش با ينال الطفل من سهم ذوى القربى 
باعتباره مطلیا (۱) 

على ان حظ .الطفل من خمس الغنائم لم يكن ليرفه من عيشه 
قشاق قدي ابش وطبق سل . تال الايد 

« وذ كرؤا ان الشافعی رضی اله. عنه کان فى اول الزمان 
فقيرا ؛ ولا سلموه الى المكتبما كانوا يحدون أجرة المعلم »و كان 
المعلم يقصر فى اتعلم الا أن الم كلما عل صبيا شیا کات 
الشافعى رضى الله عه ,تلقف ذلك الکلام ثم اذا قام المعلم 
من مكانه أخذ الشافعى رضى الله عنه يعلم الصییان تلك الاشياء : 
الصیات 


(۱) ويظير : أن م الشاهمی كانت تری أن تنه على الاعتذاز 









بنسبه والتمور بقومیته »وقد نشأًالشالمي عبر خلر منهذه التزعة حتى لقد 
ام را تول صاحب الفهرست : وكان الشافمىشديدا في التشيم» 


وذكر له رجل مسألةتأجاب فيا #نقال له : خا لفت علي بن طالب (س) 
فقال له : اتب لى هذا عن على بن أبى طا ك حتي ضع خدى علي التراب 
وأقول قد أخطأت وأرجم عن قولى الى قوله . وحضر ذات يرم علا فيه 

بعش الط لین فقال : لا تنكام في مجلس تحضرة آحدهم وهم أحق با لكام 
”7 الرياسة والفضل ض: ۲۷۹ 

وذكر ابن حجر في 'رواية أن الشافمي کان يقول : علي بن طا اب 
ان تمي وابن الي » لأثار الشافمى بذلك الي آذأم جده الاعلي 
الاب ین عبید «التناء» بنت الارقم بن 
« خلدة 6 بنت أسد بن هاشم اخت « قطمة 
أم علي ين ألي طا لب خالة احدي جدات الشافمي » فاطلق عليها خالته 
مازا( س) 45 

وف كتاب الاتقاء لابن عبد البر : « قيل للشافنى اف فيك بمش‌النشیم قال 
وكيف ؟ قالوا ذلك لانك تظظهر حب آل عمد ع فقال یاقوم ألم هل رسول الله صلى الله 
عله وسل : (لايؤمن حدم حى آکرن أحب اليه من رالده وولده وتاس أجممين) 
وتال : (ان أوليائى منتعترتى الحقون ) فاذا کان راجبا على أن أحب قرابی 
وذری رحى اذا کانوا من المتقين لیس من الدين أن أحبقرابة رسول الله صل الله 

عليه رسلراذا کانرا من لتفین .لانه کان عب قرابتعرابنه م ولوأيات منها : 

(ان كان رفضا حب آل عمد فلیشبد لثقلان انی رافضنی ) ص اه 

ونقل الرازى : أن رجلا قال لابن حنبل : با اعد القه أن عي ين مينر با 
عيدة بنبانلشافی الى شيع تقال احد : لا أدرى ما يقرلان راق ما رأينا الا 
خيرا ثم قال لن حوله : اعلموا : أن الرجل من أهل الم اذا .تحه اقه تمالى شین 
رحرم ترناءه وأشكاله حدوه فرموه عا ليس فيه وشت هذه الخصلة فى أهل الل . 
ص ۳ 

واذا مح آن(سافیکان ابر من تشيع قهرم یکن سرف ولا متعصباوليس 
أدل عل ذلك من أن زوجته كانت عة 








هائم ن عبد مناف وأمها 
1 





» بنت آسد والدة على »تقاطمة 








س س 


أكثر من الاجرةالتى يطمع بها منه ء فتركطلبالاجرة واستمرت > 
هذه الاحوال حت تعل القرآن کله لسبع سنين « ص ١1و١١ )١(‏ 

ويروى عن الشافبی : آنه کان يحدث عن طفوله فيقول: 
٠‏ وکانت نهمتی فى شیئین ؛ فى الرى » وطلب العم . فتلت من الری 
حى كنت أصيب من عشرة عشرة . وق رواية من عشرة لسعة » 

وسكت عن العم » فقال له بعض من كان يتمع اليه : أنتواقه فى 

العم أ كثر منك فى الری 

وروی عه أيضا : أنه قال : كنت ألزم الرمى حتىكان الطيب 
اقات أن یمیت الل من كا وقرف ق ار 
تارعخ بغداد + + ص وه 4 ٩۰‏ 

ويظهر : أن حب الرماية لم ينزعه من بين جوانب الشافی 
جلال السن وجلال الامامة 

+ عن الزنی قال : كنت عند الشافعى فر ,دف‎ ٠ 


يقول ل ٠:‏ 











فاذا رجل 
يرمى بقوس عريية » فوقف عليه الشافعى وکان‌حسن الرمیفأصاب 
سباماء فقالله الشافعى : أحسنت » وبرك عليه ؛ قاللى : مامعك؟ 
فقلت : ثلاثة دنانی» فقال : « أعطه إياها واعذرنی إذ ل حضرنی 
غرها ء - توالی التأسين ‏ ص 7۷ (۲) 

ف کانالشافی ید حفظ افرآت ربكثر من ثلاو ته وندبره وررری 


آن فى كل شهر نلانین ختمة . وفى شبر ره‌ضان 


ستين ختمة : ختمة باقيل وختمة بالتبار . 







ارازی ص ۱۲4 
یقری" ناس فى السجد ارام وهو ابن ثلاث عشرة سنة ٠‏ 
30 


وكان حسن الصرت فى . وأخرج ابن عدى من طریق احد بن مالم قال : 


کان الدافی اذا تكلم 





صوته صنج أو جرسمن حسنصوته ۰ وأخرج الا 
من طريق مرن نمیر قال : كنا إذا آردنا أن | قومرا الى هذا 
الفتى المطلى الذى يقرأ الفرآن ي فاذا أتيناء استفتح القرآن حتى بانط ناس بين 
يديه ويكثر مجبجهم بالبكا. من حسن صوله ع فاذا رأى ذلك سك . 
MEE‏ 
فى التفسير کانه شاهد الغ بل . وان الشافی بغرا :نظر EFE‏ 
مراد اق تعالى من جمي مانب إلا حرفين أشكلا على . قال ار 9 #الارلنيتهع وای 

















قرله تعالى : , وقد خاب من‌دساها , قال فانى لٍأجده فى كلام المرب ع ثم قرأت لمقائل 
ابن سلیان قال : أنه لفة السودان اها » أغراها . الرازى ص ۱۲۵۰۱۲۵ 
راین حجر ص 1۰ . 







(۲) ویظهر انالا فمي کان يعرف جباد ایل » وامله كان منفرسائما. وی 
کتاب ««فتاح السمادة » لطاش کمری زاده المتوفي سنة ٩۲‏ ه 
« روى عن الشافمي اه ةل : ريت على باب ءالك كراغا من افراس 
خراسانو بغال عم مارأیتحمن‌مه ع تقلتله : هاژحست! میس 
مؤياليك یا[ با عبد اسه قلت .ع لنفسك منها دابة ت رکپها » لقال : 
استحيء ن الته تمالى ان أطأ ترية فيها رعولا صامم محافر دابة وت 
راكيا بالد. 





قال الشافعى :, لما ختمت القر ‏ ن‌دخلت.السجد اجالس العلياء 
وأحفظ الحديث والمألة » وكان منزلنا عك فى شعب اليف » 
و كنت فقيرا محیث ماأملك مااشترى بهالقراطيس »فکنت آ خذ 
العظم أ كتب فيه وأستوهب الظبور من أهل الديوان وأ کتب 
فیا  »‏ الرازی صن ١1‏ (يتبع) 


وکان الشا فم نة E‏ جاو 


خاقه وخلقه با 









ان آذرب الاس لا نا اذا أخرج ان بل[ 
ویظبر ان الشا نمی کا لایجب الم ولایجسن 


جاس ۲۱۰ 


رجل ريافي . 
ب المزة والاحتيال واقصد والب والصيائة 





ومن اخلاق ابا 










وقد ون الشاهمي عزیزا: صبورا «قتصدا خيرا 

ورویعن ال پیم قالع قلع_دالته بن عبدالع لاشا نمي اذا اردت ان تسكن 
البلد يمى مص فلي نلك قوت ستة و اسن الساطانثتمزز بە» فقاللهالشا في 
ابا عمد من لم تمزه التقوى فلاعز له . واقد ولدت بنزة وربیت بالحجاز 


وماءتدنا قوت ليلة وما بتنا جیاعا قط 
بذلاك ما روى ان الر بیع سث لكي ف كان لباس الشا فمی؟ قال : كان 
الرفيعة نالك نوااةطن البخدادي » وکان رما 
فة جدا ويليس كيرا السامة والحف » وکان لا ین 
عليه نوع لصن » ويتصدق بالليل ولاسيا في اره‌ضان ء ويتفقد الفقراء 










بالذكاء والعقل 


جنان ج انا 
كان المرحوم السيد مصطن لطن التفلوط يحلس فى جمع من 
اصدقائدمنهم : المرحوم حافظ ابراهم وامام العبد والشيخ الکاظی 
والشیخ منصور » و کان هذا الشيخ می‌آشهز لاعی‌الشطرج لايكاد 
بزه آحداو کان جلسیم فى مقهى ( کتکوت ) ( حی سین ) 
-خدث يوما أن تغلبغلام ف الرابعة عشرة منعمره عل الشيخ 
منصور فكانت هذه الحادثة موضوع تنادر الجاعة مدة طويلة 
وود لک جرت د انر منه ینید 
وظ ىسق الطر ‏ حار مهف و ” میت وتحي كيفها شا عینام 
يداعب فالسطرعح کل" ملاعب ه فلا ينثتى إلا وق 
فرالل ما يدرى الروب وإنما ۾ رماه بنهمی ممَاتير فإردام 






والصیا نة » وبةولون م نمرق له صغيرة . كتاب مرآة | 





کا 























رصف ابر برت وانرد رات بس كان علينا أن نتقل بك فى 
هذا الفصل الى وص ف !لخر ووصف مجالسها فى شعر ابن خفاجة» 
وأن نريك الطبيعة الماثلة فى ذلك النوع من الشعر ؛ ولکنا ریا 
أن نذكر شبتا عن تشببه الالات والأدوات » ووص فه للخيل 
والذئاب » قبل أن نذ کر لك شيئا من أقواله فى اخر » ومن تشيهه 
إياهاء خوفا عليك من أن تتشی وتطرب فلا تعود تصغى الينا . 
وهو فى وصفه السيف والرع والقوس والكا'س والزورق» 
وفى وصفه للفرس الأشقر » والكلب والارنب» لا خرج فى كل 
هذا عن الطبيعة فى شىء » ولا يشيه تلك الادوات إلا بما بماثليا فى 
للطبيعة . فقول ف السیف : 
ومرهف کلسان النار منصلت يشن من الثار أو ين من العار 
فبو يشبيه بلسان النار المتمع . ثم نقول : 
تخال شعلة نار منه طائرة فعارض من جاج الخيل موار 
عضی فيبوى وراء النقع ملتہاً ‏ کا تصركب يحرى کوکب سار 
وهو يشبه قرل بشار : 
كان مار القع فوق رموس وأسيافنا لیل تجاوى كرا که 
ویقول أيضآً فى وصف کاس أهديت اليه : 
ومثلك مد بين دی بعلق يطل عات النظر 
كا طرز البرق ثوب السحر 
إيقول إنهك”س ازرق قد سالت به صفرة فبدا کسماء ابرقت 
فى ليل مظل 
ويقول كذلك ف الرع : 
وار يلحظ عر ازرق کا نه کرکب رجم وقد 
يتمد العين اعتاد الکری ویتحی القلب اتحاء الکد 
فان السمرة. والزرقة وکرا کب الرجم التوقدة والکری 
والکد كلها صور لأشياء طبيعية» شبه بها عود الرمح الاسمر > 
وسنانه الازرق ؛ ولمعانه وقت الطمن 
وأجمل ماقاله فى وصف الآلة وصفه القوس فبو يقول : 
عوجاء تعطف ثم ترسل تارة . فكأنما هی جية تساب 


بازرق سالت به صفرة 


واذا انحنت والحم منها غار ج فبی الملال انقض منه شپاب 
فل خر ج فتشبيهها ووصفبا عنحيوانالطبيعة وعنافلا كبا . 

ویقول فى صفة کلب وارتب : 

راطلس مل. جانحتيه خرف لاشوس ملء شدقه سلاح 
فهو يشبه الازنب الحاربة امام الکلب بالذئب للنشابه الموجود 

بينلوننهما ؛ وللتشابه الموجود بينحالهماء لأنالذئبيبربمنوجه 

الخلب » ويعبرعنالكلب بالاشوس » وهىحال ضم الجفنين للتحدیق 

والنظر » ویشبه انيابه الى كشر عنها بالاسلحة الى تحملها الصياد . 
ويقول فى صفة فرس اشقر عليه حل لألاءة: 

بام ثفر الى تحب انه کاس اثار يها الزاج حاب 


فبو يشببه بكا“س من انر قد مزجتبالماء فبدت صفراء اللون 
وطفا علها حباب ايض 

واقراً هذه القطوعة فى وصف نزهة ركب الها زورقا : 
وانساب ی نېر يمب وزورق فحملتی عقرب وحباب 
نجلو من الدنيا عروسا بيننا حسناء ترشف والمدام رخاب 
ثم ارتحلت وللماء ذؤابة شهاء خضب والظلام خضابي 


تلوی معاطق الصبابة والصبا 
حيث استقل الجسرفوقزوارق نقت کا تتراكب الاحباب 
لم تستق وكانها مصطفة دام تتازعك الباق عراب 
فقد شبه اولا الزورق الادم بالعقرب لانحناء مقدمه ال 
الاعلى » وانحناء متوسطه الى الاسفل » وشبه ماء النبرالثائر المائج 
المزبد بالحباب . ثم شه ثانية اصطفاف الزوارق باصطفاف 
الخيل العراب السباق : 
الى هنا انتبی کلامنا ع وصف ابن خفاجة للا لات 
والآدوات » وقد اريناك تشیباته واوصافه التى اتی بها و خرج 
فیہا عن حبيبته الطبيعة التى يرى بها كل ما فى الوجود » و كاأنه 
لابرى فى الحياة الا الطبيعة » فلا يتكلم الا عنبا ولايشبه الا با ٠‏ 
فان كان البحترى قد ابر فيه حب علوة الحلبية فقال الشعر 
الغنائى الرقیق » ورسم الصور الشعرية الميلة » واخذ فى كل 
هذا على نفسه ألا يوج ب 
وسميتها منخشية اللاس زب یا وكسترت حا عنالناس زينب 
فان ابن خفاجة اثرت فيه الطبيعة فبام بها وأحيها حى كان 
يذكرها فى شعره واصفاً او متنزلاء صاحاً او نشوان . 
وكثنه وهو نشوان اقدر على وصف الطبيعة والتشيه بها ء 
ار كان حبه ما بیج فيه قريحته الشعرية حين بجلس الى الشراب 


والليل دون الكاشحين حجاب 


۲۲ 


ثم لایری بدأ من ذكرها لانه مفتون يحمالم مسحور بناظرها .* 


أفرار فى ال  :‏ يصف ابن خفاجة ار ويصف كؤوسها 
ويشبهبا فيتفنن فالتشبيه والوصف» فاذا اردنا ان نقايس بينهوبين 
ان‌نواس فى وصفبا » فبو بلا شك دون منزلة انی نواس .لان 
ابا نواس یقصد ال ار قصدا. فتنى, القميدة غل 5 كرما 
ويحعلبا موضوعا من الوضوعات الشعرية + ولكن ابن خفاجقنی 
مقطوعاته الى يذ کر فيا الجر جملبا احد المواضيع الى 
ينشى. فیپا القطوعة . فأ کنر مقطوعاته الخرية 
ذكر نزهة جميلة مع اخوان صدق فى ظلال الا 
ويسمرون: او على ذ كر مجلس اخوان واصدقاء يقرضون الشعر 
ويصنون. فه مجلسهم واعتكافهم على ار + أو يصف الجر 
أثناء تغزله موف كل مقطوعة من مقطوعاته الى فيا الخمر ذ کر 
لائرى الا البيت واليتين . قال من وصف يومأنس وفكاهة : 
وجاء ها حراء اما زجاجبا فاء ء وأما ملؤه فلیب 

فو يمول :انها خمرة حراء کانها ميب النار التوقدة فى 
کاس کا نه الاء صفاء وشفا 


ويصف ار يد جيب له فقول : 















مشمولة ينا تری فى کفه ماء » تری فى خده الحويا 
فبو یقول : انها باردة الطعم مبوب الشمال علیها كاثنها الماء 
صفاء ؛ وانه تمر الخدين ”نه میب نار مستعرة ؛ وقال أيضاً : 


جات جرا وقادة تلبب ای اسا کوکا 





ققد شبهها بالک کب المتوقد وهو بشبه قول ای نواس : 
اذا عب فيها شارب القوم خلتہ ‏ يقبل فى داج من الیل کو کیا 


ويشهها بالفرس الاشقر فقول ٠‏ 
وقد جالمن كا ساللافة آشقر ‏ یسابقه من جدول الاء أشبب 





ويقول فى وصفها أيضاً وهو بتفزل 
حا ہا ونينها كيه ربا من كنه فى دره 
منساغة » فكاثنها من ريقه مرة: فکانبا مرس خده 

الى هنا لا تری فى وصف ان خفاجة ار وفى تشديبه آیاها 
شيا خرج عن الطبيعة ؛ ففد شيبها بلیب النار الششعلة وشبهکا سيا 
بالماءالصافى انرائق » ثم شیا بالک وکب المتوقد ۽ ثم شبها بالفرس 
الاشقر للونها الاشقر » ثم شييها وقال انها منساغة فكا نما من 
ريق الحبيب الخصر العذب » وأا حراء 6 ما قد عصرت مرن 
خده الوردى . 


وأقرأ هذه المقطوعة يداعبيبا الساق الاسود » وانظر کف 
يصف الخر الخرا.والك.روس اليضا 
اذى جلسوا به : والوقت الذى شربرا فيه؛ ولاحظ اذا شلك 


تشبيهاته واوصافه ای لا مخرج بها عن مناظرالطيعة وع نأ وصافها : 


ا م ينيرى' فيصف لا اکان 











رب ان يد سانا والشمن تطالع غره 
فظن يسود اونا والكاس قطع جره 
چ ی انق ف ارش اف جود 





عبداً اسود قام يسقينا منذ طلوع الشمس ٠‏ 
الجر فى كؤوسبا الحراء كيس من حم قد 
ذللت على هذه الحال أتناول الاس 





او قدت فيه جمرة ملتبة . ود 
علوءة حمراء كالياقوتة وأعيدها فارغة بيضاء كالدرة ءحتی تثنيت من 
باح : وحتی اصفرلون‌الشمس وارتد 
طرفها الى الفروب کا يرتد طرف الناعس من النعاس » وکانت 
الخمامة دکناء کارت با كحل کاحل + وکانت عطرة کا نما عين 





باك مستعير . 
! , ويصف ف اثناء ذلك الخر : 
وض خا غمامة قد تمقت 
ألقيت آرت هگ بقبة 


وقال ايضا يصف متفر 





وثى الريع به بد الانواء 
عضووبة مر ابرح نا 
عغخضرة وقرارة زرا 


اور یی وی عدا 





لا ساد الد کی رظ من 
ظبر حديثاويقع فى مانتی صفيدة " 
يباع ف المكاتب الشبيرة وثمنه عشرة قروش صافا 


م 

















ناليسع 


من ط[يتٌ 





وداع 

للشاعر الوجدانی الرقيق أحمد رای 
الاك عل وشكالرحيل إنلى ف ريك السارىخليل 
قال لى حان الوداع 

ویک قلۍ le‏ ذاع ففالكون وشاع 
غابت الش.س وراء الاافق ثم ذابت فى مسیل الشفق 

لهف نفی! كاد مخبو رمق 
حين حټانی حبیی وبادنا اوداع 
وانطوى منه نصیی ‏ عند تصفيق الشراع 


عه 


أها الفلك على وشك اليب قفء تمهل!إنلىفيكحيب 
لا أذوق الوم ی ق والضحی يغمر وجه المشرق 
شارحاً وجدى شاكاً سبدى 
وااجه عى بين ضما واعتتاق 
ناآ آلام قلی ر طول أيام الفراق 


للدكتور عبد الوهاب عزام 
سيدى صاحب الرسالة . 
خطرت لى خطرة من الشعر فى احدى الليالى منذ سبع سنين 
فأخذت الق وكتبتالآبيات الآية ء 3 ألقيتهابينأوراق .وكنتت 
أقلب آوراقا منسية منذ أيام فمثرت علیا » وتذكرت اذ ذاك قوله 
تمال : ء ؤاذا المومودة سثلت بأی‌ذنب قات. » فأردت أن أجل 
صاحب الرساله تبعتها فأرسلتها اليه موله یار أن یندها کاکانت: 
2 ينشرها: 
هو وى فى شماع القدر لا" القلب ضياء وسلاما 
آوحدیت؟ فى حفيف الشجر أفشت الريح له سر فباما 


رقرقت عینای لما 


فى الدجى وحدى 


أو بکاء ق حنين الوتر ملا الا نفس وجدآوغراما 
هو طل الفجر فوت الزتهر ملا الروض‌دموعا وابتاما 


م يبدو مثل قاح الشرر ‏ بين خةت‌الة أب والمم صداما 
أو تراه كالوصايا العشر ينوم ض البرقوالرعدکلاما 


ذلك الشعر اذا ما ترجا عنخفاياوحيه الفظ المين 


فك شیر تا ل کت أبلغ الاشعار ما لا يستبين 


مخلی الشاعر خلقاً آخراً من خيال حاثر فيه الدی 


يحمل اليل غراباً طائراً ‏ خاف نر الصبحااأنغدا 
و النجم شريداً حائراً هاميخى ف الدياجى موردا 
وفق اداس عنه ثاثراً فيرى القصة خلقاً مهدا 


يرأ الابطال فیا سا 
مثلاق الم يق 


قرام ق البرایا دا 
أو حليف اللعن ببق أبدا 


کر هدى الشاعر قبلا مما وحدا فيبا الى العز المكين 


وبی للجد فيم سلما فاستقاموا اليعالى صاعدين 
وجه من هواه روض ناضر الق فيه من السجر معاق 
ومن الطرة لل کافر ‏ لت فيه دموع وأماق 
دول الخ غلبا بای نابل من طرنه وال ابجاق 
ومن البحر جحم ساجر ومن الوصلفراديسالجنان 


غضبة الشاعر ل زافر جلل‌الارض بشار ودخان 
ورضا الشاعر صبح‌سافر ‏ ملا الاأرض بنور وأمان 
يصبغ العالم ما شاء کا لمت باللون أيدى الراسمين 
اذا شاء آراه مأتما واذا شاء فعرس الفرحين 
ويلف الحب من ترابا ‏ فىإهابالغيظوالحقدالمكين 
ويل البرق من اجفانبا ‏ سيف ثأر متا للظالين 
ويقود الزن من أرساتها يد الربح شالا أو يمين 
ويدد الرعد من تحتانبا . حينيروىالارض,الغيثالمتون 


أو ری فيه صدى طنيانها رددته رهة لاسمین 


5000-2 


ويقيم الطر فى افتائها شاديات باكيات كل حين 


ويرى الثبر دموعا ودما منءراكالدهروالقابالحزين 
آو بر ی الصفحة سرا عكا نجته الريح بين الناسجين 
ويرى الورد ضحو کا ربا اذ تحليه من الطل درد 
فاذا (۱) الوردذوىواكتأبا واذا الطل هو الدمع مر 
ويرى الاة قذا معجبا ماس ف الروض‌دلالاوخطر 
ويرى الجدول صلا داربا فىظلال اليك اعياه الوزّر 
ويظن الرخ دارت لعا فى ذری‌الا شجار تلپوبالطرر 
ويخال الطير عت مطربا ‏ يقرأ الحسن بصفحات الزهر 
ضاق هذا العيش الا حلا راقؤءالاهوالنومالكادحين 


تضدك الامال فه كلما 
صاح والشاعر فى نظراته 
فيرى الاءال فى طاته 
يكشف الحزون فى اثاته 


ابكت الآلام عيش البائسين 


مرق لتر إلى ست یر 
ودیب الزن فة والسرور 
اذ را الناس‌ف‌توب اون 
ويحلى الب" عن: وءاته وجميع اناس منه فى غرور 
ويرى ان فى هيثاته حين يخق فضله کل كفور 
فشه‌اع الشعر فى وهجاته كاشف لئاس عن ذا تالصدور 


يقرأ الشاعر ماقد ا صر لامر 9 
ويرى الغائب مشبودا کا نيصر .الحدهد بالماء .المعين 


ملا الدتوحصياحاوصيالا 
فيرى الآمال يأسا وعالا 


آو تراه مثل باز عدمر 
ید الشاعر طول الم 


قتراه مثل ليث هیصر عض فالاسرقيوداوحيالا 
ار تراه كمام تدر رتل الحرن: شيد! فأطالا 
“م يلبو يحمال الزهر ككا نف الصدر غماووبالا 
قراه عَنْدَلِيبِث الشجر واصفافالروض حسناوجالا 
صاح ما الشعر سيلا أما هوصبرالقلبفى :ارالشجون 
صاح ها الشعر كلاماء انما هرذوب‌الفس‌آوهاء العيون 


)۲ اذا للفاجأة 


ف سین الحياة 


للاستاذ الشیخ ابراهم الدباغ 
ليس المعين على بنى عشکور ولا القوی على ظل عنصور 
قل للا" لى ضربوا منحكة ثلا للقوموالقومعندالافك والزور 
کاو اتا إق سس آلب عاط من حذارعند مدير 
انی ارام وقد انذرتهم طمسوا نبجالهدى أيننذارىو تشيرى ؟ 


أمرأ جرد فيه سیف مسرور 


انا الرشيد ول فى كل ملک 


يبقى على الخيرمنقولومنعمل حر ويمحق فها كل شرير 
وأنشر العدل أعلاما اذاخفقت أمنت من كل مطوى ومنشور 
واجعل الدينوالاخلاقلىهدفا الدين دينى والدستور دستوری 
ياسائل عن هوی شی وا من الا وتداضضت بکدیر 
هوای‌تحریراهل‌الارض‌می‌ملا* من المداة واقطاب الدساتبر 
فكل نفس لها من سعپا أمل وان تال مناها دون تحریر 
هل تنم النفسمن آمالحا جدة لغرها وهی منه دون #دير 
ياثانى الخصن د عالنصن نضرته ‏ وخل قامته من ذام تکسیر 
وخل للروضوالاغصاززينتها وغادها بين مشموم ومنظور 


كوردة جرحت جانبشوكتها وزهرةمزقتاحشاء هيصور(ا) 
ررض الياة رروض المرت أجدرء بالحر ما كان يتا غير مبجور 
وردالیاةابتدرس‌صفوهاخلا ‏ البٍؤسفالسوقوالالامفالدور 
والارض شر مقيل انسور اذا طفت واشتى مراحا للزرازير 
تضرى الذئاب ودر فى مصاولة فى مك ثاة توارت خلف تحضیر 
ينام حارسبا عنها فينذره مرت» وداه منها اجر ناطور 
وااحياة نوال من سلامتبا لو انها لم تشب صفوا بتكدير 
تحلو وتیتی با اللذات‌ماهدمت ‏ .ما وتدرك تدمیرا بتدمر 
فى سياه خيال من حقيقتها فردية حولها شتى التصاویر 
طلاسم تحت ارام يفسرها عيث الخرافة فى لوح الفوازير 
فباحقول ( ایقور ) وشيعته لاضقت ذرعا بقطعان الختازير 
ابر امم الدباغ 


)0 مورب رالاسد) 


ت۲۷ 


فى الادب الغربى 





ماو سل 
٠‏ مدام دب بور دفالور » 
۹ - ۱۸ 
للاستاذ خليل هنداوی 

فى الحياة أزاهير تقضى آعمارها منثورة هنا وهنالك ع لایکاد 
يشعر انان لها بوجود . متواضعة فى.أرضها » منعزلة عن 
الاعشاب الماوبلة والازهار المتصة .تعطر الفضاء بانفاسبا » فر 
e ey‏ 

وهنالكشعرا.يعيشون أجواءعواطفم فعزلةنائيةعنالناس م 
اذا ترنموا فانما یتر مون ليطربوا آنفسیم ؛ وان بكوا فانمايكورن 
لتصيب أدمعهم زهراتأمانيهيم »كا تصيب | لروضة قطرات الطلء 
هؤلا. لايعرفهم الناسلانهم ما شازا ازيعرفومم » فم وانفسهم 
تكب الالحان كالازاهير اة » وقد ملاات الفضاء أريجا 

ومن هؤلاء الشعرا. صاحة هذهالترجمةوهذا الشعرالوجدانی: 
من شاءت ان تقضىحياتها هامسة بأنغام نفسها » ليس بينقلهاوبين 
الوجود الا ترجمان الحس والعاطفة : 

هذة هى مارسلین. 

ولدت ف ( دوای ةي آسزهجزه زرح اقا ریلپ 

على قلوب اعابه شىء من الا وان الذى بضحی بکل شىء الابنفشه » 

فيبعث هذا الاعان فى صدورهم مر الراحة والطمأنينة 
وارضا e‏ لقي عل ان وأغباء جربت 
ان تتقذالاسرة من مرارة الفتر» ف ركيت وابتتها الى بوردو »حیث 
تتظرها ثروةقر ب 
پآجرها ایس ولك الح ظ أ وال آن بدالصفح الاخرةلان 
هذءالثروة الموهومةتدتدهور امرها قبل أنيدركا 
أمهاءحىصفراء. أ زدت محاتها ٠‏ فآبت الابئة على الاثر» وعوامل 
الياأس والحببة تطفی علا . 

الحياة !! كيف تعمل عل نا" مین أسبادها ؟ فتذرعت , بالخياطة » 
ميثتها الآولى » وامتزجت مع المثلين والشلات ۰ تقف عليم 
صناعتها » بخدد هذا الاختلاط رغبتها الباطنيةفى المودة ال المسرح» 
فعادت اليه والت كثيرا من مظاهر الاستحسان والتصفيق على 
مسرح الفنون فى « روان ۰+ ولكن ماصی تجدمبا هذه المظاهر ؟ 











فاتخذت ار سلين الصعود عل المسرح مبنة؛ترضى 





قريتها» فأصابت 


وهی ای كتبت فى مذكراتها, ما أ كثر ما تهمر عل‌باقات المعجبين 
فى ؟ وأنا أكاد أموت جوعا دون ان أصارح أحدا بای : » 

ثم كفلا أحد أصاءيا : ف متها مرح جديد» لا يتجاوز 
أجرها فيه اللمانين ( غفرنكا ) طيلة الشبر . وف عام 
۰ ۷ شاهدها عارفوها فی , بروکل » متا" بطة ذراع 
ال , فرانسوا تبطین برابطة الزواج ؛ وماحسل 
عام ۰ ۰۱۸۲۳ فت مر سلين عن الحياة المسرحية »وسعت 
وراء نفسبا مستلبمة ماتوحيه اليباء بعد ان تللست شین غير قليل 
من الظفر الشعرى فى دیرانبا الاول « اغانى ومرانى . والكن 
حياتها ظلت ‏ برغم عوامل الدحالطافية عليها ‏ طافدة بالكا بة ¿ 
وقد اصابها الدهر بابتتيبا خلال حياتها ؛ ثم غزاها سرطان.داخلى 
لم يمبلبا كثيرا . ومارسلين ع رغم هذهالبواء عل الياس والقنوط 
لشت صامتة راضة باحكام القضاء » لانلوث ديوانها بثى. من 
المجو لماصریبا وأصدقائها» وذلك مادعا « اناتول فرائن ۰ 
ال القول عنبا آنبا حقاً امرأة قدية » 

اما مارسلين فقد كان وجببا الشرب بثیء 
جذابا » وتفسها راطف ء متعددة اللواعج ءوحیغا قلبتفى 
ديوانها تبد لك آثارهذه انف سالمشتعلة اللىتذوقت الب »ورضيت 
به مرهقا لارو ح »ومتبكاللقوى . لناب عندماهر ريع الحياة . 
وقد حار النقاد فى العاشق الذى ظلتمارسلين تلهج باه وبصفاته 
ق‌تصاندها حتى أدركبا الموت » وطبيعى إن يحر خلاف التقاد الى 
اعتبارنا هذا الاسم الى التردد اسیا شعرياً ترس به صاحته ال 















من الصفرة جيلا 








ام حقیقی 

اما موقف معاصريها من نقاد وأدیاءققد اعترف ١‏ کثرم با 
يثور فى صدر مارسلین من عاطفة متقدة یژول الها سر براعتها 
الشعرية . مولسانت برف »فصول درس بها فن الشاعرة . رفمت 
كثيراً من قدرها وبراعبا : اضف الما فصولا ومقاطيع متعددة 
لكبار الادباء يرفعون بها شبرتبا 
جد مارسلين ثی, لاجدال فيه لاله.يجد كثير الا<ساس » وهذا 
« امیل‌موتیکو » بکتب ف « معرض العالین :أن مکان الشعر 
العاطق یقاس عقیاس العاطفة اع رزوی ۳ 

شعراء العاطفة على الاطلاق . 
والشاء ا كانت تستخفه اباب الطرب عد مايتلو على 
قصيدة مارسلين الخالدة , حياةاليماموموته » وأىقلب 
أوتى الحاسة الفنية ‏ يسعهالا بحس هذه اللبجةالعاطفية التىيتخلغل 


: وهذا ه شیر » يقوله ان 





أصدقائ 


0 





للاستاذ الس آرثر طمسن 


ترجة يشير الياس اللوس 


ری علياء التطور ان الاصناف الختلفة للنبانات والميوانات 
الوحشية انحدرت فى اسلاف ابسط ر كيبا واعم صفات » وقد 
جرت علة التطور هذه فى وقت طويل جدا وتأثير عوامل 
مشاببة للعوامل الاؤرة فى الوقت الحاضر » ونشأت خلال تلك 
العملية تنوعات 16065 جديدة تدرجت فى سل الارتقاء ¢ 
فماش منها من استطاع ان یکیف نفسه للاحرط ؛ وانقرض الآخر 
الذىلم یتطع ذلك . 
ار التطو- فى الو مره الانطقيز 

وهنا ينشأ هذا الؤال : ماهو نصيب نظرية التطور الغامة 
من الائبات المنطقى اذالم نبحث الآن فى الموامل ای لبت دورا 
مبمافى هذه العملية ؟ وقبل الاجابة على ها الؤال بحب ان 
نعترف ان هذه النظريةلايمكن اثباتها تجربيا کنظرية الجذب» 
ولانتطيع الرهنة عليا كى نرهن على صحة نظرية حنظ الطاقة 
Conservation of Energy‏ فبی‌تتنا ولا لاضی‌السحیق؛ و عکن 
وضعبا من الوجبة المنطقية فى صعيد واحد مع الفرضة السديية 
افيبامعنى الشم رالحقيقى »ورح انه(آناتول‌فرانس)فقد کان يستظبر 
قصيدتها الا كليل الور ویقول‌عنبا انها منتصائد العبقرية النادرة 

وديوان مارسلين يطفح بروح المرأ ة الحبة الى مخرجبا الحب 
عن نفسها'» وهو اثر واضح لدرس نفس المرأة وترددها وضعفبا 
حي نتطغىءلم! عاطفة ا لحب ء لان مارسلين لتقید بالتقاليد الى لر م 
تعمل على قتل عاطفتها لخففت من عوامل بوسبا وحدتها » وجدير 
بادبنا ان يطلع على مثل هذا الشعر » وعلى مثل هذا الحب ؛ وعلى 


مل هذه الماطفة > : 
) سننشر فى المدد القادم عثارات من شمر هذه الشاعرة ) 





Nebular Hypothesis)‏ ) الى تخبرنا عن تكوين الشمس 
وسياراتها.. لايستطيع احد ان بعک الشريط الكو ليريئا عن 
كشب الحوادث الى جرت فى سالف العصور » ومع ذلك يحب 
ان تتذكر | نف السماء سدما تلك نفس السييل الذى يظنالفلكيون 
ان اليد . العظى سل فى العصور القدعة فولد نظامنا الشسى 
الحاضر . ومکذا نع فى التطور العضوى على عمليات جارية تمثل 
ماحدث فى القدحم كنشوء الطيور فى ارومة الزحافات ؛ او نشوء 
البرمائيات فى الاسماك 
كيف ا عام ابا 
ان الجؤاب العلى الوحيد غذا الؤال يستمد عناصره من 
التطور الذى :يقرر سالب التغيير والتحوير . نشأت جيع افراو 
المملتكه الجيؤانية بطريقة ماثلةلتشوء انسال المام الداجنالمعروفة 
من حام الصخور :(ع3002۵0۷) الى لايزال يعشش على 
الجزوف حول ريطانا العظمى » و"تدللف نشأت افراذٌ الملکد 
النباتية بط ریق مشاببلنشز. كرنبالحذائقوالقرنبيط والخضراوات 
من الکرنب الوحثی اثابت فى السواحل الإحرية ٠‏ ومکذا 
تتضمن فكزة التطون.العضوى العامة نوعا من البرهان يستند على 
المقابلة والشاءبة . إذن لك الحالات القليلة الى يعلمبا الانسان عن 
نشوء حيواناته وناتاته الداجنة تنبر لدطر نق العلم حدوثانشوءات 
العظيمة خلال العصور الحيقة فى القدم . 
لذلك لانری مسبو غا لایطلب مزالادلة عل التطور مادام يمكن 
انخاذ كل جقيقةة من حقائق علوم التشريح والفساجة والتحجرات 
والاجنة دللا قويا على التطور اذا امنا بثىء كاف منها. وكل 
ما فى الامر انه يبحب .ان نفتش عن حجة تمد لنا سبیل الاهتداء 
الى كيفية استعمالحقيقة التطور لفیم جميع المغلقاتو الالغاز الى 
تجامبافى درس البيولرجيا 4 
۳ ادئار فى التطرم 
كانلدآرون ولعشديد بدرس‌مساعی‌الانسان لتدجينالجيوانات 
والنباتات ؤتزييتها على السواء 6" زغر خاف علينا ما وصلت اليه 


۲۷۷ بت 














جبود الانبئان فى حول علق ضروب متاددة من المام الداجن 
وذلكبميد. ل ازون. أنبضم فکرته عل الط الات : ١‏ ااكان ی 
وسح الانسان أن ينشى. فى زمنقصير انسالا عديدة قويمة التهذيب 
فلاا لا يعقل أن الطبيعة.قامت بذلك العلى نفسه فى زمن طويل 
جدا؟ وكيف بقومالانسان بتلك المملیتد؟ لا شك أنه ينتقى 
ال نواغ الى تروقه أو تلائم حاجاته ویدعبا تتراوج مح بعضها على 
قدرالامكان ويستأصل منالنسل الجديد الافراد الى لابرغب فبا 
ومن ثم يقوم بهذیب وتريية الافزاد الى يريد الاحتفاظ اء 
فسليته تقوم على أمرين مبمبين : الاستصال والتوليد . 
فيستأصلالزدىء ويولد.الجيد - وبسعيهالمتواصلق,عمليةالاتتخاب 
المناعى » هذه وصل الانسان الى تتا «دهشة » فکان له 
ضروب عدددة من الخيول والمواثى والكلاب والخام والدجاج 
الح وضروب كثيرة منالنبانات كالحنطةواللفت والطاطا والورد 
والبانيه الح ..- ومن السهل أن تذمب الى المعارض الزراعية 
لتحصل عل أمثلة واخة من التطور لا تزال تعمل بقوة 

لاشك أن هناك امثلة عديدة أ كث تعقيداً من‌نشوء الام الاه 

. يصعب علينا عندئذ تحديد الاسلاف الوحشية كعرقة أصل‌الکلاب 

مثلا . ولكن ذلك لا بقلل شيثا من قوة.الحجة القائلة:اذا تمكن 
الانسان منايخاة ضروب عديدة منالحيران واللباتی وقتقصير 
فكيف لا تستطيع الطبيعة ذلك فى وقت طويل جداً ۴. .. والآن 
يحب ألا تنفل عن أمرين مبمين : أو مما أت الانسان لانتدع 
الضروب الجديدة بل ينتظر ظبورلها نیما أن القوى المؤثرة فى 
الطبيعة الى تمائل عمل الانسان ف الاستتصالوالتبذيب هن التناص 
على البقاء ونزوع انخلرق الى الحياة.. 

مصر القرة 

عندما بمضى العالم الطبيعى فى تمحيص انوا خلفة منالحيزانات 
القرية من بعضها حسبالظاهر مجدتغایرات مدهشة جدا #وسرعان 
ما يلاحظ ان بعض العضويات وحتى يعضن الاعضاء ھی أ ٹن 
عرضة للتغاير من البعض الاخر . وتدلنا جميع الحقائق المستقراة 
بالمشاهدة على ان قابلية اتنیرهی من اميز ضفات الكائات الية.: 
والواتع اتا لانستطیع ان نجد طائرين يتشابهان تشایها ناما یٹ 
يعسرعلينا تفريق أحدهما عن الآخر . فالاخرانيختلفان عن بمضبما 
بالرغم من تولدهنا من ارومة وإحدة... ويذكر لن البروفشورلوتى 
( را0 ,)آنه رآی فى متحف در ليدن ..(«م9زع1) نحوامن 


۰ ضرب من طیور الباز لا يوجد بين اثنين منبا تشاب‌تام. 
وكذلك نمرف عن بعض الرجان ال رکب أن بنية لافراء فبا 
تختلف باختلاف الاغسان فى الستعمرة | واحدة . على أن مصدر 
اتنیر كائن قالا كينة العضوية دفن بين تضاعيفها . و جب على 
الباحث أن يز الفروق الخارجنة التى يمكن ارجاعها الى خصانص 
حيط أو الغذاء عن الفروق الداخلية أو الموروثة الى يظهر نبا 
تقدم من الباطن ؛ ويطلق علي الاخبرة فقط تعبير « التغايرات » 
( ناونع ) أو « اترات القج 
شات بصورة جائة . 





ثية « Mutations)‏ ( ادا 


ارتماء الام 

من احمل أن كائنات حية كانت تعيش على اليابسة وف المياه 
الى مدة تزيد على المائة مليون سنة » ولکنها لم ترتق فى ذلك الوقت. 
کنیا لاسباب ترجع اولا الى الحيط . إت تقدم الحياة 
مشبد بليغ وصفه الفيلسوف لوتز ( 26ا10 ) - وهو أحد علساء 
الحياة أيضا ‏ بقوله « أنه کالتفمة الطربة الى يعاو ضوتهاكلبا 
تقدمت: واقتربت من السامع » . ۱ 

لم توجد خلال عصور عديدة حیوانات عظمية أو فقرية بل 
أن جیم الحيوانات الى كانت عائشة آذ كانت رخوة لاعظمية أو 
لا فقرية . ولكن الاسعاك كانت موجودة فى البحار السيليورية 
( ناز ) وت عصور عديدة ظهرت خلال أحدها وهر 
العصر الرملى الاحر القديم ) (Sandstone ۳۶0۵01۵ Red‏ 
الب مائیات بعد ان اجتازت خطوات منالتطور عظيمة كا کتساب 
الاصابع والرئتين الحقيقيتين والاوتار الصوتية واللسان التحرك 
والقلب الثلاثى الخادع الح.. كان هذا التقدم واضد" ولو ان 
هذه الحيوانات ظلت ضفدعة الخواص حىعندما وصلت عصرها 
الذهى فى العصر لجڪ ٠ Carboniferous Period‏ 

ويعد مضی عصور اخذت الزواحف اللرنة تظهرق العصر 
الببعى ( ۵٥ا۴‏ ص٤٥‏ ) والى نرىفيباالتخايروالتوع والتقدم 
بمقايس كبيرة . فبعضها كانت حرية وبعضها برية وبعضبا هوائية 
والنعضن الآخ ركان يعيش بين الاشجار . وكان يعض عظها هائلا 
والعض الآخر. صغيرا دقيقا . وهكذا حصلت تنوعات كثيرة بين 
الزحافات القديمة . على انها جميعا لم تكن قد وصلت الىدرجة تامة 
امو العقلى' بل کان فيب استعداد عظي لذلك . ويظبر ان کنیرامنبا: 

( البقية على صفحة ۳۹) 





NNE 





هلللعاقيود تفرضبا الاخلاق؟ 
للدكتور هنسن أسقف درهام نانجلتنا 
ترجہا بتصرف الدکتور آحد زک 


و بدا شوم من القلق.فى منطوقات رجالات اسب اراع له افاس ..رکیف 
لابرتاع الرجل تمادی وند أنذر رؤا لائة راب الوم ربا ولوزازو3 
06121107 ف رات ثلاث .تمائقة انار النی بحيق بانمشیم الإندين من 
چراء التقدم السريع الجارى . ان رجل بلق المسر ال الى لاحر القرون انك .الى 
اطين فلا يلبك أن تفلت من قبعنته م وتتحرر من ساطثه ۰ ثم ن الكون 
من خطلة قربية 








اناداً وتخريا » 


ال ای 
انا متفق على أن العقل العلی يحب ان یکون خلوا 
مكل غرض » بعيدا عنكل شبوة : ان هوی صاحبه فلن 
يتأئرجواه , وانابخض فلن يتأثريخضه » فبوعةل يطلب الحقيقة 
الحقيقة وحدهاء وهو يطلا فهدوء وثقة وأنزان ورجاحة» 
لابزعجهاصطخاب تثيرءالتقاليدحوله؛ ولاسهزهاضطراب يبعئه 
العرف السائد من جراء ماتكشفه له » وهو يطلا في قناعة 
وعفةونبل » فلا تحدثهنفسه ما قد تؤدى له المكشوفة 
من نفع » وماقد تدر عليه من مال » وهو يعالهاالحاجة شديبة 
فى نفسه تدقمه دفعا الى علم مالم يعلم » کا يندع البالك الظمان 
ال‌الری" والای وهو لا يفرق بين الحققة الصغيرة الحقيرة » 
والحقيقة الكبيرة البامة » ولا بين الحقيقة تأيه هوت ء 
وبين الحقيقة يأتى مها الجبد الجريد» فلكل” مكانه من الخريطة 
العامة وهی لاتم إلا بام أجزائها » وهو لاجد لنفسه 
عوضا كافا من هذهالجبود » ولاجزاء وفاقا عل متاعب‌البحف 
ومصابرة التتقيب »كالعلم الذى تحصله تلك الجبود والامحاث . 
وبعد فليس بمستغرب أن من يطلب العلم لذاته دون مراعاة 
شىء غيره ولا مجاملة أحد سواه يصطدم بكل سلطان قوي 
الدعا ثم قديمبا : ومن ذلك لطان الدين 





الم والریں 
وقد اشتبك الدين والعم ق سار بدأتن اوا رالمور 
الوسظی وامتدت إلى وقتنا هذا ( .)١‏ ولاشك أن من أكثر 
اسباب هذا العراك سوء فهم للدين ».وعدم التميبن ينه وبين 
عل اللاهوت التقليدى الموروث . وتد خلف لناهذا العراك 
بعلات عديدة من مسأجللاتمناظرات: امتلاتم۱ رفزف 
عديدة پدور االکتب » ولكنبا لا تجد الان تارتً الا دارا 
متشوفاً ,تى اليما 'الفينة بعد الفيئة , مناظرات ۸ تولند غير 
كراهاتغاشة أفسدت الا ذهان وأساءت [لالتفکیر الخالص 
فكلا المسکرین على السواء » نظر فيا رجال الدين بأعينهم 
الىالوراء ‏ الوالنوات الزاهرة الذاهة حن الحدللدين وحذه » 
والجبروت للعقيدة وحدها ء والسلطان الذى لايداقّع لرجال 
الكنيسة وحدغ بلا منازع ولا متحكة . ففزعليهم أن يسلدرا 
كل هذا وان یمترفوالعم بكثير أوقيل 
على ان الخصام الذى بين الل والدين قل" في العصور 
الحديئة » او على الاقل هداأت حدته » وذلك ان اهل 
للاهرت تعلبوا ولو فى كشر من التباطؤء وأذعنوا ولوفی 
كثير من التلكؤ : واهتدوا احيرا الى التوفیق بين تعاليمهم 
وتعاليم ااعلوم الطبيعية من فلك وجيولوجيا حتى عل الحياة 
وكان اصعببا توفيقاً . 


العلم .و انرم ریه 

ومادام العم يشتخل ملاحظة حقائق الوجود عن كشب 
وتدوی إحداث العالم المادى فى مائة ودقة» ومادام بخرج 
تنج من الفروص تخريجاً صحيحاً » ققد جاز إن صطدم 
پمقاند السيحية التقليدية , وقد اصطدم فطل . وليس من 
الضروری- ما حبس “فس فى هذهالحدود - أنيصطدم 
بالاخلات ما توجبه وما ترتضيه . ولكن عند ما ريدأ العم 
.يطبق طرائقه التطبيقية على جسم الا“نسان ويدنه فانه بذاك 





(۱) خصد تريخ قصراع بين الدين رلط غى. اويربا' 


و 


يحرج عن حدوده الاولى » ویداً مس رأى الناس شیم 
وأعبالمم , وبدل أن يكون الخصام بين العم والدين ؛ يصح 
خصاما بين العلم وقانون الاخلاق العام ۵۷ا ۸۸۵5۶۱ وهو 
قانون يشد أجزاء الجتمع بعضها ال بض » کا يشد الملاط آجر” 
البنا, » وعند ذلك یصیح قانو نامزعزع الاساس مشكركا فى 
سلطانه ویصیح قضاؤه غير مبرم . شم یتقاصر ظله ویتقاصر 
حى يصب عدا لعل خاضما لاثم مأموراً بعد آنکانآمرا: 
وعندئذ ياظار الانسان بعينجديدة الى الطبرعة البشرية ووصیح 
الواجب البشرى ذا سبطرة » ولكنها محدودة مشروطة 

وهنا “يتساءل : هل یکون للممل فتاوی أخلاقية خأصة 
تحال مها أصحابه من القائون الاخلاق العام الذى يتبعئون 
أوامره ونواهيه عن‌طیب خاطر يما ساروا انا الوسيمة 
حتىاذاهمدخلوا المعم ل أغفاوها جيعا ؟أيحور!-_تخدامالتجربةع 
ذلك السلاح الرهيب دون مراعاة صا غير صا المعرقة 
للمعرفة ذاتها؟ ألا ينةلب رفض العلم لمراعاة اعتبارات الحياة 
الاأخرى دبا الى اقتراف كثير من الآثام ؟ وجملة الامر 
هل تتقید الطريقة العلمية بقیود خاقرة أم تترك طليقة ؟ واذا 
هی تقيدت فا هی فلك القبود؟ 

قال مکسل: « إن کل‌الفاسفات وکل الادیان تقریا متفقة 
عل أن الحتيةة والجال والخير غایات ثلاث یطلیبا الابسان 
لذاتها درت ماعداها ؛ أو على الاقل تتفق الفلسفة 
والاديان على ذلك نظريا ٠‏ أما عند التفیذ فظبر اختلافات 
و تلوح مصاعب » 

ومع ذلك فبك ل لایتنازل عن شیء لاتنفيذء ولا جود 
بثىء ما يتطلبه الحمل من الضرورات . فبو يقل :كثيراً ما 
يقال إن من الا شیاء مايدلو على الفدصن والمحیصل2داسته » 
ولکن الرغبة الشديدة فى المعرفة الخالمة إذا ملأت رأس 
الا“نانل جز له تمحيضكل شیء خسب » بل تحتم عليه 
أن بتتبغ فباحثه غير آبه لاأى المواضع قاذته » غافلا عن 
كل صفات الاجسام المبحوثة بادامت قابلة للبحث والفيم ؛ 


ذان العقل الممسخص لايرى أن بحث الشىء نع منه قدسيته » 
وفضلا عن هذا قان التجربة دلت على أن المعرفة الى تال 
من أجل نفسبا عن هذا الطريق » تقع من النفسمئزلة لاتزابا 
ھی نفسبا لو آنا آصیت عن طريق غير هذا 

قال هكسلى ذلك وهو يعرض للدين أكثر من عرضه 
للخلق , ولكن كلامه يمكن تمديده حى يسع الاخلاق . 
ومكذا يبح السؤال ۰ هل يصح لنا أن نفترض أن و الغايات 
الثلات الى يطلبا الانسان لذاتها دون ماعداها » متوافقة فى 
جوهرهاكل التوافق حتی أن من يطلب الواحدة يحصل فى 
الهاية على اجميع . بقول عميد كاتدرائية سانت بول:« يحب 
علينا ألا تفارق بين الم اثلاث أو نخاصم بیبا. فكلا 
تتسلق الجبل فى طريقنا الى الله . ولحكن من طرق ثلاث 
تودی كلبا الى قة الجيل . ومن الحتمل أن نجد من هذه 
الطرق واحدة هى أيسرها ق الصعود » 

انالا أعنى الآن بالنباية الى تودى ابا الم الثلاث» 
ولكزعنايتى الحاضرة بالنتائج العملية الى تنش أعنها. اناستعارة 
العميد نبا تتضمن انفصال الثلاث فى سیلبا من الجبل» 
وهذا الاتفصال هو بيت القصيد . فلنسم جدلا بأن التذاع 
القدم بين الفن اليل والاخلاق أ كثره سوء فى فبم هذاء 
أو فبم ذلك »أو فبمبما كايبماء ولکن‌السوال: هلللنان أن 
يدض عق عينه عن الاعتبارات الخاقية وهو يعمل فى 
دار ه ؟ هل دراة القن للقن قضيةرصيئة مقنعة ۰۰4 . 

شر ال هم تورث 

آنا أقول اٍن: الطريقة الدلية مشروطة بشرائط ثلاث: 
أولبا الواجب الذى .تفرضه الا خلای على دارس العلل حك 
رجواتی ذلك الواجب النیلایستطیع أن ينسخه أى مأرب 
من‌مآرب العم مپما كان . وثانهاقيود لابد من تقيد الطريقة 
العليةبهاء تحدمها حقو قأولتك الذينتؤثر فيم تاك الظريقةع 
وثالها قبرديفرضها نوع التاج التصوه من التجربة؟ 

(بتبع) 


0-0-7 


1 





كانت الشمس ف القرن الخامس عشر تشرق کل صباحوتغرب 
كل مساءکا هى اليوم . وحينا تقبل أشعتها الاولى ندى الارض 
تنفض‌هذه علها غبارالكرى » وتشيعف الدنيا الهجة وتحلوالاماى! 
وتمود الارض ف المساء اليسكونها ثم تفوص فغياهبالليل. وقد 
ترىاحيانا سحابة راعدةتلرج :ويقصف الرعدوهو بز جر آوتبوی 
نحمة من شاهق وهىوسنانة » أو يقبل راهب حثيثالخطى شاحب 
اللون لیخبررفاق‌بانه‌رآی نرا قريبا من الدیر . كانهذا كلثىء » ثم 
تعود اة الايام تشابه الايام » والليالى تحاكى لیا . 

كان الرهبان يصلون ويعملون : أما رئيس الدير فیعزف على 
الارغن : ویقرض‌الشعر اللاتينى » ويؤلف النغم الموسيقى . وكان 
للكبل اللو الوديع ذكاء نادر وسجایا حميدة . فبويعزف عل‌الارغن 
ببراعة » حت‌آن‌معظمالرهبان القدماء الذين يضعفعبم كلماقربت 
نماية حياتهم ما کانوا يستطيهون أن يحبسوا دموعبم كلما هفا 
صوتارغنه من صومعته . وعند مابتكلم ولو عن الشئون العامة 
كالشجر والوحوش الضارية والحر الخضم ؛ لا يسمعه انسان 
دون ان ترى دمعة نترقرق فعينيه ٠‏ أو بسمة ترم على شفتيه . 
فيخيل اليك ان الانغام التىتتجاوب ف‌الارغن هی بعينها اتی تلج 
فى نقسه. وحينما يجه غيظ متمكن » او يا“سره فر ح شدید » أو 
نت عن أشياء مروعة تأخذه نشوة قوية ؛ ويتساتل الدمع 
من عينه اللامعة » وقضرج وجبه اخرة » وبدوی صوته کالرعد . 
هنا بحس الرهبان المستمعون ان ارواحبم تذيما عظته وان تفنى 
فه . لقد كانت قوته فى هذه الدقائق العظيمة العجية لا نحد » فلو 
امس شیوخ الدير ات يقذفوا بانفسبم فى البحر لاستبقوا اله 


صرعين . 


كان موسيتاه وصوته وشعره الذى عدح به الله منبعاً لسرور 
الرهبان لا ينضب . تقلب الاشجار 





ف مدة حياتهم 





والازهار والربيع والخريف الى اشسياء علة هثم یقلقیم هدير 





الزاخر » ويصبح شدو الطبر علول ام مرذول ارس 
ولكن سجايا رئيسبم كانت لهم ءثابة القوت!نحى والقوة الجددة . 

كرت السنون وما زالت الايام.تشابه الايام » والليالى تاک 
الليالى وما دنا من الدير أحد الهم الا ضوارى الوحش وجوارح 
الط . وكانت أقرب الما كن الانسانية بعيدة جداً . 


۵ ولا تصل 
الييا من الدير أو تصل ال الدير منها حتی تبر تحراء ذرعبا 
مانب 

والذين يحرأو نعل القيام هذا ثم أولئك الذين لا ماوت 
للحياة قيمة ولا يقيمون لها وزناء والذين نبذوها وراءهم ظبریا 
ونفضوا يديهم منبا جملة . يولون وجوههم شطر الدير وکا"نمم 
يسيرون الى القبر . 

ولشد ماكانت دهشة الرهبان‌عند ما قرع باجم فىلبلة منالليالى 
رجل برهن للم على أنه من سكان المديئة : وكان هذا الرجل أ كش 
الناس ارتكابا للا“ثموحبا للحياة . وقبل ان يصلىاو برجو رئيس 
الدير إت.باركه طلب طعاما و نذا . 








فلا سألوه عنسبب قدومه من المديئة الى الصحراء قص علیبم 
قصة صيد طويلة :: خر ج يطلب الصید ومعه شراب كثير فضل 








الطريق ؛ وعند ما اشاروا اليه أن منالواجب عليه ان يمتى راهبا 
اجام فى ابتسام : 
« لست لک بصاحب !» 


شرب واكل مل, بطنه » ثم رفع بصره الىالرهبان الذيرن 
یقومون بخدمته وهز رأسه لاما وقال: 

« انكم معشرالرهبان لا تعملونشيئا » کل ما لنوت به هو 
طعامكم وشرابكم » هلهذه هى الطريقة لخلاص أرواحكم 7 فكروا 
الان ینا تم تميشون فى هدوء هناء تأ کلون وتشربون ونحلمون 


30-5 











بالخيرات والببكات اذاباخوان هناك فد تب علييم عذاب 
الجحيم » انظروا ما الذى حدث فالمدينة !ينا بمض‌الناس بوتوون 
جوعا »اذا بالآخرين لا یمرفون أبن پیذرون النهب ‏ بنفسون 
فى الدعارة ویبلکرن فيباكا يباك الذباب فى العسل » ثم لاصدق 
ولا اخلاص بين الناس . من الذى يحب عليه انتشام مام فيه؟ 
أأنا نی أروح صريع الکاس من الصباح الى السساء؟ هل 
أنم الله علیک بالاخلاص ٠‏ ومن عليكم با لحب » وحبا ک بالقاوب 
الرحيمة ؛ لتجلوا هنا بين هذالجدران الاربعة ولاتعماون شيئاكاء 

ومع أن كلام الرجل السكي ركان ينطوى على الجرأة والقحة 
فتد أثر تأثراً غريبا فى رئيس الديز قظرهو وارباتف 
بعضهم الى بعض ثم قال رئيسهم بوجه شساحب « اخواق 
انه حق . فصحيح ان الماقة والضعف البشرى جرفا الانانية 
التعيسة تيار الجحود الاثم فاهلكاها وقضيا عليها . وها نحن اولاء 
لانرم من هذا المكان كأن لا عمل لنا ولا واجب علينا .لماذا 
لا أذهباليهم فاذ كرم بالنیح الذى نسوه؟ »۰ 

تالت کلبات رجل المدينةمن نفس رئيس الدير ؛ فى اليومالتالى 
آمسك بعکازه وودعاخوانه ؛ ور كب الطريق الى المديثة ؛ فاسى 
الرهبان لاننعمون بموسيقاه ولاعلو حدينه ولا برائع قريضه. 

ترقبوه شبرا ثم شبرین فا عاد » وأخيرا نباية الشبر الاك 
سمعم! نقر عصاه المألرف فنف الرحبات للاقانه وأمطروه 
بالاستلة » ولکنه بدلا من مشاركتهم فى حبورم بک بکاء مرا 
وما نبس بيت شفة . رأی (#هبان انه اصبح نحجلا وان اعراض 
الكبر قد بدت على ملامح وجبه 

فا تمالك اارمبات. وقد رأوا منه ذلك ان اجبشوا بالکا. 
وسألوه ما یکه » فا اجاییم" بكلمة وغادرم موصدا عليه 
بابه ومكث فى صومتته. ليث فها خمسة ايام ماشرب فيا 
شرابا ولا طحم طعاما ولاعزف على الارغن . ولا طرق الرهبان 
عليه بابه والحوا عليه فى الخروج ليشار كوه فى اساه كان جوابه 
آلمننت: اميق .. 

خرج من ممتكفهأخيرا وجمعحوله الرهبان وأخذيقص علييم 
ماحدث له خلال الشپور الثلاثة اتى خلت. والدمع ينضح وجبه 
والالم یا کل قله , تم هدأت نفسه وتهالت أساريره حا أخذ 
يصف لمم رحلته مر الدير الى المديئة . غنى الطیر وخر 
الجدول على جوانب الطريق » وجاش صدره بالامانی الحلرة 


والآمال : المعسولة . شعر باله نجندى يتبيا' لاقتحام الموقة 
والوصول الى النضر الحقق .سار حالما يقرض القصيد ویصوغ 
النشيد » وسرعاف ما وجد نفسه فى تهاية الرحلة . على ان 
عيونه أو مضت باللبب ءونفسه جاشت بالغضب وصوته ارتعش 
عندما بدأ يحدثهم عنالمدينة والانسائية . ماكان رأى ولاتخيل قبل 
البوم كل الذی‌رآه وأحصاه وهو فى قلب الدينة . رأى وفبم‌لاول 
مرة فى حياته سلطا ابليس وسادة اور وضف 
القلب ال نسانی الخاوى . هنا نمسون أوستونرجلاجيوهم مترعة 
بالمال یقصفون ویشربون النييذ دون حد. أخذوا وقد تملكتهم 
نشوة الراح يرفمون عقاترم بالغناء الساقط » وينوهونفى شجاعة 
باشياء جارحة لامجرو انناف مخاف الله جل سلطانه ان 
يشير الپا . فبم احرار سعداء شجعان لامخافون الله ولامخشون 
احم ولامابون الموت . يقولون ويفعلونمايشاءون »ويذهبون 
الى حّث تسوقهم رغاتهم الجاعة . 

اما الثیذ فصاف صفاء الكبرمان ! وهو ايضا ذک الرائحة 
لذیذ الطعم »لان كل من يعبمنه يطفح وجبه بالبشر ويرغب فى 
الشراب ثانية . وهو بحرىعلىابتام بابتسام » و يتهلل غبطة كانه 
يعرف أى ضلال جبنمى يحتبى. تحت حلاوثه . 

غلى مرجل غضبه وبکی . أحر البكا.واشجاه . *ماستطرد 
يقص عليهم مارأى : « وقفت أمرأة نصف عارية على منضدة 
وسط القاصفین » ویصعب عل اف تصوروا شیا | کش 
فة وسحرا منبا» صى ناضر زاهر» وشعر طویل‌جتل؛ وعیون‌سوداء 
لامعة» وشفاه مكتنزة مرة » ثم سفامة وجرأة وقحة. 
هذ هالبييم ةتيم فتفترعن اسنان يضاء كالبرد ك”نهاتقول : «انظروا 
انى جيلة | ومستبترة ۰ وتتدلى من عاتقبا الملابس الحريرية 
التديعة الشجرة . على ان جمالها لاتخبثه ملاس » لانه بشره 'يفسح 
لفه‌الطریق بين طيات ثوا . .. . .كانه الاعشابالصذيرة وهی 
تشق لنفسها الطريق فى الازض زم نالرييع . وتشرب المرأة الى 
لاتستح النيذ ؛ وتغنى الأغانى» ثمتستسل بعدذلك للدعر بدين ٠...‏ » 
لوح الرجل الكبل بذراعيه حائقاً ثم استمر يصففالهمسباقالخيل» 
وصراع الثيران ؛والملاعب »وحوانيت الفنانين حي يعر ض هيكل 
المرأة العارية مرسوما بالزيت أو منحوتا من الملصال 

ع2 

كان الرجلفى حديثه لسنا ملبما جهورى الصوت حلو الجرس 

كأنه يعزف على 217 موسيقية لاتقع عليها السين . والرهبات. 


سا 


رواية مصرية عصرية فى فصل واحد 
الكاتب الرو یی الاستاذ يمد خورشيد 
آشناس الرواية 


وید بك ره ۷۸ تة سس قى راق وا 
احان بك و , ۲۵ ستة سب صدیق ايد دی لتم باکر 
عتار يك « ٠١‏ ستة س اعزب . صدیق حکتالمدوق 
حکت‌هانم و 2:۲۷ س ارب رجب 
رهام( ١ة‏ سس صديقة حکت من عبد الدراسة 
خادم قا بك 


ارث يبت بيد وثررة واسمة 





. قاة رای غبة 


غزقة الکتب عنزل فايد بك یصلبا باب فالصدر بهوالنزل + 
وال اليسار باب آخر يفضى الى باق الفرف. الى اليمين مكتب 
قاخر ومكتبة زاخرة بالكتبالجلدة تجليدا ثمينا ‏ وأمامبما کنبة 
لثلاثة ‏ وأمام مذه الكتبة منضدة عیپا صندوق سجاير 
ومنفضة من الفضة ‏ وحولهاكراسى ‏ جميع القطع من خشب 
«الموجنة» مكسوةبالقطيفة الجراء . وف وسطالغرقةسجادة »والطابع 
العام الآناقة واجتناب الکظة وحسن المع بين الآلوان. 

الا من + 


المنظر الاول 


« برفع الستار عن مختار واحسان واقفين جبة اليمين بين 
الکرامی وفايد واقفا جبة اليسار قريبا من باب مفتوح قد وقف 
بعتته خادم » 

فايد ‏ « مخاطب الخادم » ضع الملابس الى ذكرتما لك فى 
الصندوق » ولا تصل الىالاشياء الصغيرة : اربطة الرقبة والمناديل 
وما يشناببها » اخبرى لاجی. وأختار منها ما آرید . 


ذاهلون عن انفسهم غائبون عن رشدم وقد اسرتهم كلماته وسحرم 
يانه » فیم يلبنون من فرط السرور .ولا فرغ من وصف اغواء 
ابلیس وفتنة الفسوق وسحر المرأة لعن ابليس ثم غادر المكان 
واختنی وراء يابه . 
فلا خرج من صومعته فى صباح اليوم التالى لم يجد راهبا 
واحدا فى الدير . فقد انطلقوا جيعاً مسرعين الى المدينة ۱۱ 
مود الدوی 


الخادم ‏ سمعا وطاعة سيدى . « يخرج ويغلقالباب خلفه » 

فايد ‏ « وقدذهبالىحيث!حسان وحار » اهلا مختار بك 1 
مساء الخير ! مساء الخير يااحان ! تفضلا 

د ردان هنم يلس لاتم . يقدم فايد صندوق السجاير 
فأخذ كل منهما سيجارة ويشعلها » وبا"خذ هو سيجارة لنفسه 
ويشعليا :» 

ووواعتان احدیت‌فیقول: + 

مختار ‏ آخبرنی احسان بك انك ستسافر هذا الساء الى 
استامبول » فاستغربت » أولا لا نك كنت قدقررت ألا تسافر هذه 
الستة : وثانيا ان نصل‌الصیفآوشله‌ان یتهی. نحنالآن فأواخر 
شبر بوليه ۽ خير ان شاءالله ! ما الداعی للسفر بغتة ؟ 

فايد ‏ شموری بضعف » وحاجتی الىتبديل اشواء 

أحسان ‏ لاضعف هناك ولا خلافه . لايد من سبب تخفه 
واظنی ادرکته 

فاید - و ينظر الىاحسان نظرة عتاب ویقول : » 

قد يعتقد مختار بك‌الان ان‌لسفری سيا اخفيه :مع انا قيقة 
می‌ماذ کرت . ثم كنت قررت‌الا اسافر هذا العام» ولکن حر 
الصيف جاء فوق المألوف تأضعفنى وشعرتبضرورة الفرار منه » 
إذلك عزمت على السفرالی استامبول لامکث بها شبرى أغسطن 
وسبتمير» ثم أعود فى اوائل | كتوبر حين يصبح جو القاهرة 
محتملا . وقد حجزت لى محلا بالباخرة التركية الى ستبيح 
الاسكندرية قدا ... 

مختار ‏ ومنعك استعدادك للسفر عن الحضور ليلة امس 
لقضاء اسبرة عنزلحکت هاغم» فسألتى عنك فأجبتها انك لابد 
حاضر » ولكنك کذبتی ول تحضر 

فايد ‏ ارجو المعذرة » كنت عازما على الحضور ولكن 
خاتی الوقت . فل أكد أفرغ مق نید رژ مع الكاتب 
والخدم اثثاء غيانى عنكم حتی کان الیل قد اتصف 

عتار ‏ كنت اظنك مغتبطا بصدافة حكنت هام التى رحبت 
بك وخصتك بكثير من عطفبا » و كانت دانما تدعوك الىسهراتها 
البديعة اببيجة . كنت اظنك مثلى قد بلغ بك الاخلاص فى 
الود الىدرجة لاتستطيع معبا فراقبا » ولكن بظبر انقلبك/ يقدر 
صداقتہا کا بقدرها قلي » لذلك سمح لك ان تسافر وتحرم 
رئيتها شہورا عدة ‏ ینا لا مکن لقلى ان يسمح لى ان احرم 


r 








منبا پوما واحدا . ولكن لا بأس ذلك » فلکل‌منا ميلد رشعوره . 
وكل ماألومك عليه أنك لم تحضر عندها ليلة أمس ول تستأذن منبا 
فى السفر . لاتواخننی يافايد بك . أنا الذى عرفتك با وقدمئاك 
الها كولدى العزيز أنت تعلم مکاتبا عندی . 

فايد ‏ انى آسف اشد الاسف لآنى لم أتمكن من النعاب 
الہا لل آمس‌وتودیمبا وشكرها علىماغمرتى به منعطف + وسأمر 
ماء الیرم فى طریقی الى احطة وأترك لما بطاقة اذکر فا اسن 
قفري وودای : 

مخار ‏ هذا حسن ؛ولكن الاحسن منهآن تذدب الها بعد 
نصف ساءة . انما ستتظرنی للشای فى الساعة الخاءسة والتصف 
والاعةالان الخامة : فتعال بعد لصف ساعة نشرب الشای معبا 
التطار 











ثمتستأذباقالفر وتصرف . لديك من‌الوقت مقع 
الذى سیقلك الى الاسکندرية تحرك فى مامالساعةالسابعة 

فايد ‏ أسنى لايقدر الآنى فى انتظار من لابد لى من مقايلتهم 
ان تشرح لا عذرى » وان نحتفظلى يصداتها 







قبل سفرى 
الى لما عندى ارفع منزلة . وان وجدت بعد عودنى ان مكاتى 
عندها لم تفر ؛ أعدك انی حيتئذ ابذل قصارى جبدى لآ کب 
عطفبا ورضاها . 

ختار - ليكن : سأجتهد فى فعل ماترید 

احسان # تصرعحك‌باعتار بكبأن لابد لك أن تراها کل‌بوم 
هن على ان لصداقتها مكانة رفيعة عندك 

مختار ‏ صداقبا هىغاية حي[ى» هی قوتی ء هىهنائى . قا 
كل يوم اما للندا. أو للشاى . هذا اذا لم'اقض سیر فى 
ا 


احسان ‏ اق 


ة معرفتك با 

عتار ‏ عرفتها منذ خة اعوام عندما ترو ج منبا صديقى 
المرحوم رجب‌باشا ؛ فاستولت عل قلى يصراحتها وساىعواطفها . 
قلا توف الناشا زوجبا شارکتها فى اخزانيا وبذلت جهدی 
آلامبا . ودأبت على خدمتبا فى خضوع 
واخلاص حتی اتخذتتی صدیقا لا وكشفت لى عن قلببا فرأيت 
العفة والتکال والطية وحسنالخصال والعطف والحنان ؛ والان 
مضى عل‌عامان وانا سعيد بصداقتها واثق من أخلاصها ووفائها 
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مار - كلا ٠‏ وقد صرحت لى انها ستبقى وفية لذکری من 
احبته وآحہا وان يكون ها زوج غيره 





فى التخقيف مر 


احسان ‏ إذن لا بد لحا من عشيق تهواه 
عتار # ماهذا الكلام ؟ ! حکت‌هاتم يكو نلا عشيق ؟ !هی 
منال العفة والفضيلة ؟ 
احسان ‏ نکب بابك فى عنفوان الشباب وكال الصحة . 
وللحب علٍالشباب نفوذء ان للطبيعة على الصحة سلطانا 
عنتار الصداقةعندها قبرتالحب + والعفة تغلبت عل الطبيعة . 
ة الصدافة وسلطانها على القلوب . أنه 











فايد ‏ احسان نبا 





مادى + فلاتتعب تك معه . 
سالا حال لا بطم حار بك أن يكر انها 

ذات دلال 
مق ار 
ار انکر 58 لالم: ولکن دلا لما حلو : دلال 
كله طبية : دلال خلا من المكر والخداع . ولال النساء قوامه 
2 دلالائم » دلالمصطع : 
أما دلال حكنت هام فتوامه الصراحة : لاغرض له سوىملاطفة 
الاخصاء , دلا لبرىء ءدلال طبيعى . خلقت ذات دلال فلا جوز 
لانسان انیلومباعل دلاغاء کا لامجوز له ان بلوم‌وردة علىعطرها 
احان ان اتجأبك با لاحد له ؛ لکن اصغ لى . كلقاة فى 
مل‌جاطا ودلاها لابد ان کون ما عشی كثيرون » فكيف تعتقد 
















. لکنی وای من انبا م لشق|حدا 

ك آن ذوات الدلال لا يفرطن فى عضبنم 
مطقا وان وعد ود تعن دلق وز قرس واعيع 
هو ان تحوز الاتجاب وتشر الرغبة . لذاك لا تجرد حتى بقبلة 
واحدة لتبقى دائما موضع الاتجاب ومثار الرغية 








احسان - نظريتك غرية ! اتحرم نفسبا الحب لتبقى 
مرغوبا فها ؟ 

عتار ‏ شاءت القادیر ان تكلم ذوات الدلال على عتبة 
الحب والباب مغل 

احسان ‏ وان قح الاب + 


مختار -- لايفتح طن ابدا ! 
احسان - للفرض انه قح 
متار - تکون معجزة ۲ 
احسان - فلتکن . الا تلم باار بك انإ لحب قادر على هذه 


العجزة ؟ اب هو الذى بشفیبا من الدلال 


س — 








مخار - سبحان الله يا احسان بك ! قلت لك إنها لا تحب 
وان تحب» وستبقى وفية لذ کری زوجها الذی أحبته» انی أ كثر 
عليا مها ویمواطفبا منك ومن کل الناس . لقد استعاضت عن 
الب بالصدافة ؛ ووجدت فخلا وفيا وصديقاصدوفا. باللساعات 
السعيدة التى نقضيها معا !! ساعات تتجلى فيها الصداقة بأعلى واجمل 
معانيبا . ذكاؤها وسرعةخاطرها يعادلازجالها ودلاطاء حديتبايتم 
عن طيبةقلبباووفائها » ولصوتها رناتعذبةهىأشبهبنغمات روحانية 
تبعث الاملف الفؤاد . اذاتحاورنا تتم فكرنى بنفس الالفاظ التىنحوم 
حول شف :أو تجینی بما بولد فى تفسى طائفةمن الافكار الطريفة . 
نصف كلة منها تنيث ىأ کش من جملة من‌غرها » لاننا تعودنا أننفكر 
معا . تع کل ما پیش بصدری من شعور . وادرك كل ما تخلل 
نفسها هن ارادة . نحن مخلوقان يتمم كل منا الاخر . 
أجسان ب لانزاع فى ذلك . صداقتکا لاينكرها الا مكابر 
فايد ‏ ولانزاع فى ان الصداقة عاطفة اثبت من الحبءلانها 
ترتتكز على انقى مان النفس على الجزء الروحانى منم 
ختار - + وقد نظر الى ساعته » : ازف الوقت . اسمح لى 
یافاید بك . ارید ان اذهب. الى مكتبة سكر لاشتری کتابا طلبته 
منى حکت مانم ثم آخذه معى الها . سا"حضر الى الط هذا 


المساء لوداعك 
فايد ‏ «وهويشيعه الى الاب » .لا کلف نفسك . ارجوك 
تار لا بیلص 


احسان - « وقد لحق بمختار ومد له بده » . إلى الملتقى 
مختار س « وقد اخذ بده » الى الملتقى 
د تم حری احسان قائلا ,الى هذا الساء ۰۰۰ « مخرج » 
المنظر الثانى 
فايد ‏ احسان 
احسان - ياله منغى! غبىتماما ساح فخيالهيغارقفىاحلامه 
فايد ‏ مالكوله ؟ . دعفى اعتقاده . صداقة حکت هی نبراس 


حيانه . فى سنه تلعب الصداقة دورا هاما 
احسان - دورا يعمى ! النباية ؛ دعنا منه . . بلغنى انك 
غاضبتها . أصحيح ؟ 
فايد ‏ غاضبت من 
احسان - غاضبت الحبيبة الجبوبة ؛ غاضبت حكنت هام . 
فايد ‏ كيف علت ذلك ۶ 
١61‏ 


احسان كل القاهرة نع ذلك .كل القاهرة الا واحدا ... 
سعادته . « ويثير الى الاب الذى خرج منه مختار . , 

فايد کل الفاهرة ؟ اشكرها عل‌اهتامبا بشایی . آه ! فهمت 
الان لاذا اتيت . جثت تدرس نفی لترى وقع الم عليبا. لكن 
یاعزیزی » صدقی أتى لاتم . لااتأم الآن . رعا تالت غذا . 
ورعا بعد ساعة - لکن الآن لا اشعر باثقل ألم . بلغ ذلك من 
فضلك كل القاهرة . 

اسان فلإ 

فاید ‏ بل انی أشعر بسعادة . نم انى لسعيد الآن . حریتی 
ردت الى. أصبحت طليقا اذهب حيث اشاء متی اشاء ومع من 
اشاء. اصبءحت غیرمضط الى تقديم بیان عن جميع حركاق وسكناق 
بوما بعد بوم وساعة بعد ساعة ‏ غير مقرد بموعد لاعکنی ا نأخلفه 
ولا ان أتاتخر عته » ۰۷۱۰.۰.۷۷ 

احسان - ضعفكامامها هو الذى مهد لا سیل التسلط عليك» 
أبن ذهيت ة ارادتك ؟ 

فايد ‏ ألمنيحبقوة ارادة ؟ لاد نك احببت يااحسانو قعل . . 

احسان ‏ احبيت مرة واحدة . كنت ف الخاسة عثرة من 
عمرى . والى احببتها كانت خادمة فى يتا تدعى خضرة . عيناها 
الناعستان سحزتا فؤادى . خصرها التحیل أطارلى ؛ فاصبحت طوع 
أمرها ء۶تساطت على ففقدتارادقى , صدقت با فايد ! یستحیل عل 
من أحب أن يعصى لته اما ..لکنی كنت فى دور الراهقة» 
ومنذ أصبحت رجلا ل أحب مطلقا . 

فايد ‏ ل ذلك من حسن حظك 

احسان ‏ رعا ! لكنى على کل حال لست فارغا للحب ... 
مثلك . انى اتم كثير! بالعلوم والفنون اججيلة . 

فايد ‏ الحب عل وفنوله فائدته وجماله . 

احسان ‏ ابدا لافئدةفىالحب ولا جال »اللبم الااذ! اعتيرت 
الالمفائدة والشکر جالا. 

فايد ‏ زماذا يدرى عن الب من تحصر معزقه به فى جه 
لخادمة ؟ مسكين با احسان !لم تحب قاة راقية . لم تحبعل الاخص 
قاة تادلك الحب. والا لعرفت أن الب هوهة انفس 
کها ... کها ... بلا ترو ولا تبصر .عو اندماج نام لنفسين . 
هو اتلاف کامل لقلبين ٠‏ هو صلة بديعة عذبة مزج بين روحين 
وتشرق علہما لا يفصلهما ثى. مطلقا . 

زر تخل یک 


تنو تیا ری وه 

















o 
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أفضنا فى الاسبوع الماضى فى الحديث عنموسيقىعندالرهاب 
فى قله الاول « الوردة البيضاء 'لانها العماد القوى الذىرفمهذا 
الصر جالشاخ عاليا وأناله هذه المكانة الرفيعة منالنجاحوالتقدير. 
وهذه الالوف الى تراحت المشاهدة الفلم اعاء جذتها موسيقى 
عبد الوهاب وألحانه القوية الفياضة الى يصوغبا من روحهفتخ رج 
ملؤها الحياة » تعمر جوانها » وتفيضفنواحها »وك نعبدالوهات 


يضع قبا من نفسه ومن حاسته » ويفرض عليك عط سماعها ألوانا ' . 


شتى من الموأطف والاحساسات لاقبل لك بدفعپا أو الفرار منهاء 
وانك نع الحان هذا الشاب بقليك وجوانحك قبل أن تسمعبا 
دنك . / 

شغلا موسيقى عبد الوهاب اذن عن الحديث ف اللواحی 
الاخرى من القل » وما يتبغى ان نقمط الممئلين الا كفاء الذين 
اشتركوا فى تمثيل هذا الفلماأبدوه من الكفاية فى أدوارهمجيعا . 
ونبد بالاستاذ عمد عبد القدوس « خليل افندی » وكيل الدائرة » 
فقد كان الممثل الكامل » وليس للناقد عليه من سيل ؛إذ أدى دوره 
على أحسن مایکون » فى بساطة وسهولة ويسر » وفى كثير من‌الدقة 
والامانة الشخضية التى عنلبا » وهو مااشتهر به عبد القدوس فى 
تمثيله السرل المتتم . وعبد القدوس لا يمثل » ولکنه يعيش 
الدور الذى یقوم به . وهذا هو المثل الاعلى لفن التمثيل ٠‏ 

والاسثاذ سلمان نيب فى دور « اسماعيل بك » والد رجاء 
كان كتير التوفيق فى مشاهده الختلفة غير ان نزعتهالمشرحية كانت 
تبدو واضحة فى حركاته واشاراته وحدینه . ولو حاول قليلا ان 
َتخلص منها لا كان ا ماتأخذه عليه . ویداً سلمان جملته فوية » 


فى صوت مرتفع واضح ؛ وما بزال نخافت بباحتى بتلاشی صوته 
فى الهاية فلانسمع الكلمات الاخية الى تخرج اشبه ماتكون 
بالممس أو الناجاة . وهذا العيب لايغتفر فى السرح فن باب 
أولى فى السینا . على ان مظبر سلمان نجيب بقامتهالمديدة » وطلعته 
الوضاحة » واناه المعروفة » ممايكسددائما طابماخاصايحملمبارزاء 
ويكسب الشخصبة الى بمثلها أهميةخاصة » وتحيطا يحو ملام لما عا 
من الترف' والنعيم . وسلمان يعد يحق فى مرتبة امین الجيدين 
بين المواة والحترفين على السواء .وک كنت أود ان أراه فى نوقفه 
من جلال عند ما يطلب منه قطم علاقاته بابنته رجاء ۽ خراعا 
رأيته . وقد کان ذلك فى وسعه . 

وشخصية « شفيق بك » الى مثلباالاستاذ زی رستم مضطرية 
بعض الشىء » وأنت لاتستطيع انتفبمها منسياقالقصة تام لفبم + 
ویدو الناقض فى تصرفات هذا الشخص وفاعماله طول الرواية» 
وتستطيع ان تقول عن شفيق بك انه رجل لاطعم له ولالون » 
وهذه الشخصيات الى لاتجد لما معالم اساسية واضحة من الصعب 
ان تحاسبالممثل على أدائباحسابا دقيقا .“على آن زک رس استطاع 
تحبده انه ينقذ بعض المشاهد . وليس الذنب‌ذنب الممثل اذاكان 
المؤلف لم مخرج الشخصية واضحة محدودة المعالم والظاهر:. 

وقد أدىالاستاذتوفيق الردنل دوره « ناظر العزبة» بتوفیق 
بفبط علیهمرکان‌نه یا لا تلح فی مشاهده أثر للتكلف » بل كان 
صورة صادقة للفلاح الصری الطيب القلب الل الفطرة الصادق 
فى خدمة مولاه » وبر قلة مشاهده استطاع أن يبرز شخصیته 
ويجعل لما فكانة واضحة . 

1 مثلت الانسة سمبرة خلوصی دور « رجاء » ومی‌الرة الاول 
لا" نسة التىتظهر فا على الشاشة ع أنه.لم يبق مها مران على 
مهنة التمثيل » وانها ولا شلك خطوة جريئة أن تمثل دؤراً له هذه 
الاهمية فى الفل » ولا يكاد مخلو منه مشهد من مشاهده . ولذلك 
كان التقصير الذى يبدو من الآنسة انما يلام عليه الخر ج» وهو 
فى هذه الحالة المسثول الاول عرى: ریاء » لانه هنا يعمل فى 
عينة لدنة يشكلها كيف شاء » ويد يجيد ما تستطيعة مقددرته » 
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وما تحط موهتها واستعدادها . وقد استطاعت الانسة 
سميرة أن تجتاز بعض مشاهد الفم موفقة » کا بدت فى مشاهد 
آخری کالطفل الخائف الذى ینفذ آوامر مربه بنصبا خوفا من 
«العلقة, الى تنتظره اذا حاد عنهذهالأوامر قبدشعرة . ولذلك كانت 
تبدو حركاتها أحيانا وفيها بعض التكلف » وتحس باضطراها تحت 
نظرات الخرج الواقف لما بالرصاد فى إحدى الزوايا . وبرغم کل 
هذا نتطيع ان تقول انها بجحت فى دورها ووفقت ف اداء بعض 
مشاهده توفيقا كبيرا . وفوصوتالآنة رنة مستحبة » عذبة الوقع 
ق‌الاذن» ساعدتها كثيرا على انتجدلها مکانا رفيعا ‌قلوب‌النظارة » 
فكبت بذلك عطفیم واعجایم » وبين الاثنين خطوة تصيرة 
المدى » واريد ا‌أهتباع‌ذوتبا السلبفىاختيار ملابسها الى ظرت 
بها فى الف : كلما أنيقة بديعة التنسيق تناسب جسمبا وتلائمه . 

قامت السيدة دولت بدور زوجة اسماعيلبك والد رجاء . وكان 
من سوه الحظ ان بدت متلثة الجسم الى درجة كبيرة أضاعتعليبا 
کنیا من رشاقتها المعروفة ؛ ول يبذل اخرج جبدا فى ملافاة 
هذا العيب . والسيدة دولتمثلة معروفة » فلس تحاجة الىالافاضة 
فى هذه الناحية » غير انی آ خذ عليها انها أسفت بشخصيتها كثيرا 
فى الشد الذى تشتم فيه « رجاء, فقد نت فيه من الحركات 
ما لا يتفق والاحترام الذى نحمله لشخصية الدور : وما لاترتجله 
سيدات الطبقة الراقية مهما كانت الظروف . 

ولا آنی الاستاذ ادمون توا فى مشبده القصير الذى قام فيه 
بتمثيل دور الستأجر الآصم » فقد كان من مشاهد الفلالموفقة . 
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آخطاء الاخراج ة فى الفل » وعلى الاستاذ مد کرم أن 
يتقبل نصيبه من اللوم فى شجاعة وسعة صدر » فلایزال الىاليومى 
خطاه الاولى ؛ ونرجو له إذا تفر غلدراسةهذا الفن » فنالاخراج 
السینائی بنواحبه الختلفة وأبوابه التعددة ‏ ان يكون ف المستقبل 
اكثر توفيقا ولاما بعمله . 

آول ما آخذه على الخرج ان مشاهد « جلال » وخصوصا 
الغنائية منها تظبر فى المستوى الفنى الذی كان يحب أن تظبر فيه » 
وقد حد بذلك منحرية: عبد الوهاب ول ی لبعض أغانيه 
الجو الى يلابا فزيدها جلالا وسحراً ويضاض تأتيرها 
فى النفوس » وشتات بين المشبد الختامى والمشهد الذى يغنى فيه 
عبد الوهاب « جفنه عل الغزل » وبين مشاهد «.ياوردة الب » 
و و سبع سواق » ومشبدی التخت . 





وقطعة انبل كان مقدور الخر ج اانابه ان يستةيد ما فبا من 
حركة وحوار ووصف » وكانيمكنه ان خر ج منها مشبداً رائعا . 
فالنيل فى ضوء القمر على مقربة من الاهرام » وبعض الرا کب 
الشراعية تسیر على مل ؛ ورجاء وجلال فىقارب ملها » وفى خلوة 
قبقة بين أحضان الطبيعة ؛ هذا وأ نغام الاح نالشجى تنساب فى مثل 
رقةالنسيموخريرالماء : فأية روعة كانت تكو نهذ هالقطعة ؟ ولكن 
انخر ج حبس جلالا بين أربعة جدران وهو يتن ىأ نشودته اجميلة ؛ و 
بحاولحت ىأ نيستفيد من و جود «رجاء » فالغرفة المجاورة » فقد كان 








فيوسعه أنيتتقلبينالنرفتين » فترىجلالا.يغنى » ثمرى « رجاء » 
مأخوذة بسحر صونه » وتبين على وجبها ملا الانفعال والشوة 
والطرب ء ما يكب القطعة حياة . وأى فارق بين هذا المشبد 
کا أخرجه كريم وبين ان نسمع هذا اللحن من الماک ۱۶ 

وف مشهد « يا وردة الب » اضطر عبد الوهاب آن یقف 
ويدور؛ و مجلس‌تارة عل‌الکرسی » وتارة عل المنضدة . وآن‌تکلف 
فى الجملة کشراً من الاشارات والحركات حتى ينتبى من الاحن 52 
ان انشاده لقطعة ( سبع سواق ) فى مكتب العمل لم يكن طيعا 
مطلقا » وکان يمكنان او المناسب للقطعتين . 

وانى لا"عنی | کب عناية بمشاهد الغناء فى الفلم لانها الاساس 
فيه . ولذلك اطلت الحديث عنبا عامداً . وكنت اود ان تکون 
عناية الاستاذ کرم ما | كبر » ونوفیقه فى ابرازها أقرى واظبر . 
وقدکانت مدانا صالحاً لابراز الکفاية والوهبة والذوق الفی 
للخرج . 
وما يعاب على الفلم لقفزات الى فيه من ناحية الموادث » 
والى لبد لها لخر ج هيدا كافيا » ثم بساطة الاخراج فيجموغهما 
يجعله اقرب ال ىتسجيل الحوادث على طريقة مخبرى الجرائد اليومية 
هله i‏ الابراز الفنى الصحیح الذى يطبع الرواية بطابسه؛ 
ويحمل لها قيمة قية تكسا ذانية خاصة . وكات فى الوسع 
الاستغناء عن بعض مشاهد الفم واختزال البعض الآخر . وکان 
یفید ذلك فى إضافة مشاهد جديدة تستقم بها الحادثة » أو إطالة 
بعض المشاهد الموجودة ای بدو كثنها مبتورة . 

ومن اشاهد الی‌ضاعت تماما وكانيمكن انتکون من الاشاهه 
الفثة القوية اتى لا ينساها المتفرج أبدآ ؛ مشبد اسماعيل بك عند 
زيارته لجلال يطلبمنه كوالد قطع صلاته برجاء 

ولست أدرى كيف غابت اهمية هذا المشبد عن الخرج مح 
انه يكاد يكون أهم مشاهد الرواية » وهو نقطة التحول فيها. كان 

( البقبة على صفحة 9 ) 


ل 





المركة المسرحية والسينائية 
ق اخایچ 


فیا 
يعد ما كس رینباردتمن أشبر رجال السر ح فالعالاليوم : 
وقد عرف بنظرياته الحديثة فالفن والاخراج المرحى . ووضع 





أحد کار النقاد کتابا عن فه وسرحه بقع عدة آجزاء » ويثر 
من أمم المراجعف الفن السرحی الحديث . وكان لرینباردت مسر حه 
الخاص ف الانيا والى جانبه مدرسته لتلقى اصول الفنون اجبيلة» 
وشبرتها معروقة فى العالم اجمم » وقد اضطر الى مجر عمله فى المانيا 
عقب قيام المركة الحتلرية الاخيرة الى ناصبت البوود العداء . 
ورينهباردت هودی ٤‏ بقم الآن فى فينا وسبرحبا قريبا 
اا السرحیات المعروقة . ثم 
7 ؛ وسيخرج فی كلل من الدیتین بعض 
الروابات المرحية . وف مارس القادم سرجع الى فيا 
العما ل فى احد مارحا الكببى ثم يبرحبا الى أمريكا فى رحلة 
یطوف فبا أشبر مدنبا . وقد أرسل اليه السنیور موسولیتی 









لفق معه على أن يتولى اخراج رواية ٠‏ المائة يوم » فى أمريكا . 
وهی رای 3 الود 





06 EES 
على أن یتول اخراج رواية‎ 
الحراث والتجوم » للكاتب‎ , 
اروف :مسان أ كتوق اق‎ 
. كوينباجنفىموسم الشتاء اما‎ 


مزب 





وضع رینالتر ليللى ن 
الكتاب المعروفين فى ايطاليا 
درامة غنائية»تدو رحوادثهاحول 
حياة ريشبارد وجنر الموسيقار 
الشهير . وقداقتبسلها کنر من 
الحانوجتر فى أوبراته المعروفة 





شاللابين فى أحد مشاهد فل « دون كيشوت » وال جانبه دوقيل ای مثل 
دور سانکو يائزا ف لاسخة لفرنية من هذا اف 


سس 






دون كيشوت » لسرفاتنس الكاتب الاسبا ف الشهير 
وى لصن القطع الادية المعروفة . وا شهرتها ومكائتها فى العالى 
أجمع » وقد ترجت الى جميع اللغات وأخرجت ف العام الماضى 
على الستار الفضی : ومثل فا شاليابين المغنى الروسی الشبير دور 
و دون کیشوت » ول امن ن الفل عدة فسخ بلفات عتلفة ولقى 
تجاحا كيرا عند عرضه فى عواصم أوربا : غير أن النقادفى لندن 
اختلفوا فى الحكعليه : فناتد السندای | کسبریس يرىأن الفا لیست 
2 النقاد المعروفين 
فى سنداى تيمس انه مل :وان خر ج فشل فى اخراجه ۽ بنایعده 
ناقد نيو زكرو نكل من أحسن الافلام المظيمة ای أخرجت على 

قاد ان هذه القصة لا تصلح للعرض على 
الشاشة » لان قوتها وبلاغتها فى اسلوب الکانب وف دقة وصفه ؛ 
وهو ما لاتستطيع السينا ان تنجح فىاخراجه 








له قیمة فية . ویقول سیدنی كارول 





الشاشة . وقال بعض ا 


لثر یر 
تعمل الان على مسرح « دوق اوف بيؤوك » فر من الممثلين 
الالان الپود 


من الذین طردوا من امانا عقب قيام حر که هتار 
الاخبرة ء وتعرضالفرقة اشبر 
روایات‌شیار وزدرمان المؤلفين 
الالمانيينالشيير. 2-8 قداهتما النقاد 
الانجليز بالكتابة عنهذهالفرقة 
وعن روایابا . ونالتحفلاتا 
كثير! من النجاج 


وی 
خر ج الان فى هوليود فم 
بطله المرهتار رئيس الحكومة 





1 الالمانة وزعم حزب النازى . 
23 وقد أطلق على الفلم اسم «کلب 
أو رباايجنونء ويملدورالبطل 
فيه شخص لم يسبق ظبوره على 
الشاشة الفضية ويشبه الهرهتار 
تمام الشبه . 


عو لقو E‏ الب شا 
( بقيِة اللشور عل صفحة ) 

فى التاء جد آخر ع جد خصب حقاء جد نافع حقاءجدنمیش 
دنه » ونلیر به. ولايجنىمنهاصحابه الاحياة كلها خشونة 
وشظف وحرمان؛ هو جد هؤلاء الفلاحین‌الذین يعملون فی 
الارض: لاتحفاون بالبرد ولاعفل بهم البردع وف الشتاء 
جد ]آخر مجد مزق القازبية ورو الغو من و سالا عة 
والامی فى افئدة الذين بعرفون الرحمة وین وی کرون 
س لبن ان فى الارض قوما آخرین يعنيهم الجوع» 
ويلح عاييم البرد. فيقضون ليالى خير منبا نا یی 
ف الشتاء هذا الجر المظلم الم . المرهق احرق الذى تصوره 
اجمل تصوير وابلغه تلك الاغنية المشمورة اغنية الاحسان 
الى مااستطمت ان استقبل ااشتا, مذ عرفتبا دون ان اسمعباً 
مرة ومرة: 

هذا العتا,. یقبل» ومعه حاشیته الحزينة» ان الاشقیاء 
ليألمونكثيرا فى الشتاء .ان من الحق علينا أن حميهم من هذا 
الشقای ان البرد لشدید فى ذورم المقفرة! 


حقيقة ااتطور 
( بقيِة الشور على صفحة ۲۸) 
اصح فى منتبی الاختصاص ( فهوذاواءمة - 0۲6۲ ) کالتنین 
الطائر او البتتررذكسل ( P1erodacty1‏ ده (Fiying dragon‏ 
لاما انقرضت دون ان ترتقى | كثر من ذلك . 
ان بض الزحافات القديمة لاتزال متمثلة بالتماسيح والضياب 
وفصائل اخرى موجودة فى الوقت الحاضر » ولكن البعض الآخر 
اصحت انالا منقرضة وافضت غيرها الى نشوء الطیور واللبائن 
وها الصنفان اللذان نتطيع ارجاعبما الى الاجداالداينوسورية 
. ولكن الحقيقة الى نمتقدها فى اله 
فى خلال العصور ظبرت صنوف تدرجت فى سل الارتقاء حتی 
وصلت الىالانسان وهو ارق الحيوانات قالوقتا اضر . يضاف 
الى هذه الحقيقة العظيمة جيم اللالات اللية ( يةه ) 
احفوظة بين المخور ‏ کلالات الخيول والفيلة واجمال 


واللماسیح . ومن ينقب يقرأ سجلات التطور بين نايا الصخور . 


النفس والرقص 
L'AME ET LA DANCE‏ 
لبول فال‌بری 
ابتداءمن العددالقادم منتشر ترجمة هذه الطرقة للد کتورطه حسين 


( Dinosauriun ) 








صدیقبا عشيقها 
( بقية النشور على صفة ۲۵ ) 

احسان ‏ كيف ؟ والشرائع والغادات ؟ 

فايد ‏ الحب يلور على كل شى. . ينسف کل ثى.كا یار 
کل ثيه 

احسان ‏ وااضمير والواجب ؟ 

فايق س من أحب لا عقا : 

أحسان ‏ هذه فوضی . 

فايد ‏ هتا هو الحب « بدخل الخادم من الباب الذى الى 
الیسار تالا 

الخادم ‏ وضعت اللابس جیعبا . لتفضل سیدی فیختار 
من اربطة اارقبة والنادیل ماشاء 

فايد ‏ انتظرنی من فضلك يااحسان 

احسان - وفو كذلك 

د يمخرج فايد من الباب الذى الى الیسار ويتبعه الخادم » 


. سا“عود اليك بعد قليل 


تمة الرواية فى العدد القادم 
ف الوردة البيضاء 


( بت الشزر على صغحة بم ) 


مشبدا فائرا عليه مح اللكلف» وقد يكتق مخرج نابه قدير مخلق 


موقف كبذا فى سباق القصة لينىعله ده وشبرته + ولیضنی عليه 
منفنه حياة وقوة » لمافيه م نأهمية الحادث وصراعالعرامل الحتلفة : 
ما جد فيه الخرج مجالا لام راز كفايته 

و کان يستطيع اخرج بفنه وعا يظبره فى ثنايا المشهد من 
العراك القوی العنيف بين اسماعيل بك وجلال وما تاب كلا 
منهما من حتاف عوامل الاؤس » وشتی الانفدالات ؛ واضطراب 
جلال وأله الدفين » وقسوة اسماعیل بك والحاحه الى غير ذلك 
من المواقف التمثيلية الى يخلقبا الخرج »كان يستطيع بذلك ان 
بقوى نقطة العف فالرواية منقبول جلال للتضحية دون مسوغ 
او مبرر ء بل کان عحوها محوا : وخلق الرواية خلقا جديدا 

ولم بلاحظ الخرج التلاؤم بين الأأضرا. والاشخاص‌فی بض 
مناظر الفم كا فاته ان یلام بين ملابس الممثلين وألوان المنظر 
والآثاث » کا ان ساعات اللیل والنہار امتزجت امتزاجا كيرا 
بحيث كانيصعب علينا أحيانا ان حددها : فتری مثلا ضوء النبار 
ثم مصباحا كبرنائيا منارا فى نفس الوقت ۰ 
وقس على ذلك كثير! من الاخطاء الننورة هنا وهناك» علىانهذا 
للم يعد خيرا من فلى « زيئبء و ء أولاد الذوات» اللذين 
اخرجهما كرتم من قبل فلهنته 








ك 





سم لانت 




































bl‏ الد ۳ طه حدين 
للدكتور مد عرض مد 
اذا ذ كرت كلة ( السيرة) فيه ذه الاقطار الف 







أجلى الاءة لافول ۳ ا کی 
يدى - تمود الى خاطرى ذ كرى عبد وميد » ين كنت 
اطلب العلل فى مدرسة العلین ؛ و کنت [ کش من الاختلاف الى 


دار الك تب المصرية ؛حيث و مطالعة الاسفار الى 
فاص بسيرة هذا انی الکرم :وى کنیا ک٤ا‏ لى الخصوص » 
من مطلعة ما كه المستشرقون عن الاسلام» وعن الرسول عليه 


السلام . فکنت أحيانا أجد مايطنءالالة» وتبرق له ا 
. لأنطلق الى داری راضا ؛ ٤لا“‏ قلی 
0 


ویشرح له العدر 





با ماالثى کات مجذینی الى کتب 

يفصي اا ۳ ۳ غر لتی : 
2ه ومشقة ... لعلى كن بت أقبل عليا 
ذ يشوقى الانصات إلى شبادة 34 المسلمين وة 








أن دق وأخق ا 





لان E‏ ع لاه سول ۳ » ماسی اار۰ 
ولهدا لم تته أيام دراستى فى ذلك المد حتى طالمت » ملا » 
مؤلفات السيد أمير على الانکلزية ولم اتلم | ان آوا جزا 
واحداً منسيرة ابن هشام . وكان أ كبر ماینفرنی من هذه الکتب 
القديمة ذلك الا كثار مر الاسازد » وادخال الحديث فى 
الحديث يث يختلط الكفام علىغن من‌تعود مطالعةهذالاسفار 
ولقد كرت ال الاستاف طه حسین الدع متطرا قن 
ان‌آیدی‌رآبا فى كتابهالجديدٍ ‏ ال‌مطالعةهذه‌الاسفار القدعة 











۳ 


٠‏ عندى فى كل ماأطالع وأقرأ هو 
5 ِ ولیس ثیء أحب إلى من 
ان أنصتالى الخبر أو الديشوا:تعبهمن اول الرواية الى آخرها. 

فعجبت آولا كف يتسنى لانسان ذى ذوق سام ان تحلو له 
قراءة هذه العنعنات الى لاتکاد تتتبى . لكنى لم ألبث أن 
أن فهمت ان المرء متی عرف الرواة جسا وعم من أمر کل میم 
ان هذه الآسما. لاتصبح زد اميل 1 ل أشخاصا تعرفهم 
تحدئون اليك » وتعل مج تستطیع | ان تر كن الى کلامه ورواته 

وبمد ان شرح لى الاستاذ هذا المر الذى آشکل على » 
تینت # أو على 5 ثبت لدی ما کنت أترهمه E‏ 
أن ثقافة الدكتور طه حسين الحقيقية هى ثقافة 
ية الأسس»ضخمة لدعم » وطددةالاركان . وأن 
ليست ثقاقه الغرية » الى نمع عنها الثى, الكثير ء الا رواء 
وطلاء ان بهر العين منظره فانه لایذهب الى غور بعد . وتدعا 
قال نابليون ف الروس : إنك اذا حككت الروسی بدالك النترى , 
LL‏ اراسي قر يال 
الازهرى الح الصميم بكل ماتحملدهذه الكلمة تق ليل فا ۳ ۲ 

وقد استطاع طه حسین - على غير عمد - أن يصرف اذا 
2 آمره حدیه‌عن ابا رال الان 
واثارته هذدالزوابعاتوبر ع فإثارتم ترا اثناء كلامه عن أشخاصمثل 


تنفر متبا . 








شیا 










راك ما یل 
2 الت امف کا هذه السطور 

كش ف هم من أمر صدیقبم ماخق عام طوال هذه ا 
بن بدی كتابا ليس موضوعه جديدا على قر ارهذه 
ان الفصول الثلاثة الأولى قد ولدت مع الرسالة > 
وظبرت ف أعدادها الاول» وأعرف أن الكثير من قرائبا قد 
راقرم من الموضوع جدته وطراقه »ولت أشك ف ان بهم 
لا 
وباأظن وا اجرب ان میقف اعد مدا الل * 

ان كتبال دكتورطه من صنفين : الأول كتب أدية حتة 





ولعد ¢ 
الصحيفة . 











3 


زادة من تلك الفصول . فبا هو قد أتَبا أردمة عشر فصلا » 








والنانى كتب فى نقد الادب وفى تاريخه . وهو نفسه ينعت هذين 
النوعين لدب الانشانى لدب الوصن »ربث e;‏ ل الاول کانب متل 
شكسير ؛ و عثل الثانى کاب مثل مد وأول با آن 
ندعو النوع الأول بالادب ؛ والثانى بالنقد والضرب الأول هو 





الاسی والاشرف : وكثير من الناس يتطيع أن تعس عه 
یترجن وآن يبحث ويقرر .أما الابتداع ف 
ولقد حاول سنت بوف أن یکون شاعرا فلم بأت ۵ 
ایانقدو لسان‌حاله بقول:من استطاع فليكتث:ومنل د 
فى هذه البارات‌ی. من الت<امل عل الناقدين ؛ وقد آوردناها 
على هذدالصورة عمدا لتنا نريدأن تحامل على طهحسينالكاتب 
الناقد » وان “نتصف مه لله حسين المؤف الادیب . فقد رأيناق 
الاستاذ أحيانا ولعا بالانصراف الى النقد والى المؤلفات القدية 
شل تحدیت: الاربعاء وحافظ وشوق والآدب ال اهل . ؤلقد 
تنجبه هذه الضجة التىتبءثها كتاباته » ويختبط هذا الشر النی‌شره 
فى الفضاذ علا“ به الجو حينا من الرمان . رالققة الى ترجو أن 
پدرکبا الاستا ات الآوان هى أن المفحة الواحدة من 
کتاب ( الایام ) أبقى على الزمن ۳9 الآدب الجاهل كله . 
لین لطه حسين اذن فى الادب الحت سوی کتب ثلاثة , 
(.الايام ) و(ق‌الصیف)و( على هامش السيرة )الذىبين ايدينا 
وعتاز هذا الکتاب الجديد من سابقیه يأن المؤلف یلا 
نا الى حوادث حياته الخاصة » بل انصرف ال الاخبار القدمة 4 
فالتمس وحه بين صفحاتها . . وآلذى بدمشله القاریء أن يدجع 
ال لك آلکتب القديمة ثم يعودالى (هامش اليرة ) فیری آمامه 
شیتا مبتدعا مخترعا » وجدة جذابة » وطراقة معجبة . ومع هذا كله 
لا رى خروجا عن الاصول الى استوحاها الولف واستلب‌با 
اعتمد'طه حسین على الکتب القدمة کا اعمد شكسبير على 
قصص فلرطرخوس وأمثاله » وشتان بين السیل الى سلکبا 
کسیر وبين الاصل الذى استرشد به . . وكذلك کان طه جين 
يتناول الحادث الذی بر به قازى. السيرة بجلا » دون أن يلقت 
نظره منه شیء» يتنا وله ثم يأخذ ق‌تصویره وتحلیله وابرازه واظباره 
وتقلیه على نواحيه » حتی يب آمام العين وئوبا » ويدو ماف 
الحادث البسیط منخكة وشعر ‏ ومن قوة وسحر . وأكيرشى. 
ساعد طه على تأليف کتابه هذا مقدرته على تین الموقف النی 
ينطوى على شىء كثير من الكة ومن الشعر » فيختار هذا الموتف 
ثم لايزال به ب 
وقد خدمه التوفيق فى الکتاب كله » فان الفصول ‏ وان تفاوتت 
احانا - فانبا جيعا تشبد عن الاختيار » والابداع فى التصوير . 
وق آصیحت E‏ اللدیت» وليست اسماء مجردة 


























وجلره حتى يديه للعین رائعا چا ملیوسا . 









م الناظر والواتف؛ 
من و لك الامکنة . 

وتف الولف فى هذا الکتاب على (دامش ) السيرة 
تف ق وسعاپا ولا بیدا : 






یج 5 ا اذا دع أبرهة الأشرم الى | 
ع على البيت الحرام فى العام الذی تدر للعنم ادها ee‏ 
وأشرفيم . فلقد جاء أبرهة من الحبغة الى اليمن لک يؤدب موود 
اليمن على اضطبادهم للسحيين انذين استوطنوا بعص جباتها ..- 
ينا كيف حلت اليبودية محل 
الوثنية » وكيف اتتقلت اليهودية الى بعض نواحى ج 
وكيف جلما ه تبم » ملك اليمئن والى صنعاء الى اليمن 
أخذت النصرا انية تشر وط الاضطباد و انذايج تاف الانحاء 
مصر وبلادالحيشةوق نجران‌من‌بلاد الیمن.و کف ۳ تجود الیین 
تعوانصاری‌جران. وجاءالاحباش الى یمن ليتأرو! من الیبود. 
و كيف بتىأبرهةالحيشى حا عل اليمن. E‏ ينشر اللصرانة 
فا وفما جاورها من الأقطار . وهكذا أقبل على الحجاز بحيشه 
وفيلته . وأراد أن يدم الكعبة فرده الله ودمرههو وجنوده . وف 
تلك السنة ولد الصی الم 
كاذ لا بد لوف ورعن اسب فللا ء لک يشرح لا" 
كل هذه الحوادث ؛ واضعار لآن يقوم ببذ! الشرحق خمسة فصول 
( من السادس الى العاشر )» تحس قر ابا أن المؤاف يكتب 
فى شی من السرءةوالايحاز »كأنماخثى أن يطول غبابه عن مكة 
وأعلبا» وعن السيرة ما حيط با . فرو يريد أن يسرع بالعودة 
الييا. وهو لهذا الى آنمضطر يلخص الحوادث : على خظورتها 
» ويكتق فى بعض المواضع بان يلوا إلماما. ولقدهممت 
بأن أؤاخذهعلىهذا لولا اىذ کرت آنالقام لا تحتمل الطاب 
وانالاسرافف نقثرالاءارحجب جما لالصورةوبيضعفةأثيرها. 
برغ ذلك كلەفانق هذا الوصف المجللاحالةالروحية فى الشرق 
قطما هی آية فىدةة الخال والتصوير . وان کان لابد من الاستشماد 




























عمد بن عبد الله . 












وألفاظا مسطورة ؛ بل كاثناتحيةبارزةنكاد أنتحباونراها ١‏ س فلئذ كر للقارى, على سيل التمثيل تلك القطعة التى یمرض 





علينا فپ 2 اليونان فيرينا أبولو والمريخ وأرتيمس وأثينا» وقد 
اجتمعوا لينظروا فا عساهم يفعلون؛ فل يليتوا أن أجمعوا أمرم على 
أن يرحلوا عن الديار الى سادوا فيها زمنا طويلا ء ونحكنوا فى 
أهلبا قروناء وتد آن لم أن يتراجعوا أمام هذه الآيات السماوية 
الجديدة الى محتبم ونسخت دينهم . 

يمثل هذا الحوار الشعرى اميل يصف لا الولف كيف زالت 
الوثنة البوئائية وحلت محلا اليبودية والتصرانية . وهذه القعلعة 
وحدها تشد بان المؤلف قد رزق النصيب الا وف مس خصوية 
الخيال» والقدرة على الاس الحادث العادى ثوباشعرياً رائعا . 

وهنالك فائدة أخرى استفادها المؤلف فموقفه (علالمامش) 
ذلك انه استطاع ألا تقيد بات تیب الزمنی لاحوادث ؛ فاذا ده 
أن يسبب فى وصف شخصية راته وأعبته اندفع في وصفها ال 
النباية .لا يلفته عن ذلك حادث أو خطب . فقد یب - مشلا - 
وحق له أن يعجب » بشخصية وفع انی » فلم يزل يصف 
ابا منذ ولادة مد بن عبد الله ال أن شہدت عبدأى بكر وعمر 
وعثان » ثم یمود بعد ذلك إلى حديث الرضاءة ووفاة عبدالمطلب 

وهذه الخطة التى ألزم بها المؤلف نفه‌قد تبدو غريية وربما 
اعترض عليها بانها تدقع بالقارى. من أول السيرة الى عصر الخلفاء 
الراشدين ثمتعود به مرة أخرى البد. السيرة . ولا ترال بلقاریء 
مكذا ذهابا وايابا » ومع أن لهذا النقد وجاهته التى لا شك فبا » 
فانللؤلف عذره بانالذىيريد أنيكتبه لیسحدیث‌السبرة بالذات 
بل دراسات مستقل بعضبا عزبعض ؛ وفى وسع‌القاریء أحيانا أن 
یطالع الفصل‌مقتطما من الکتاب‌فلایکاد بفتقرالی ما سبقه . 

بيت كلمة لايد منبا عن الوب الکاتب » أى عن طريق الآداء 
عن المعاتى والابانة عما فى صدر المؤاف. 

ان لطه حسين من السيطرة على اللغة العربية ای لاتضارعبا 
لغة فى قوتها وقصاحتبا »عم لاتضارعبا لفنة فى شدتها 
ومتعتباءأن لطه حسين منالسيطرةعل هذما اللغة وعباراتها المينة 
الرصينة مالا يعرفهالا الذي عاشروه من كثب وراقبره 
وهويعمل فى قوة ونشاط . ومتى وفق الى اختيار الوضوع الذى 
برضاه ؛ وهداء خياله الراسع الى طريقة ماه » فقد ان الامر 
وسبل کل شىء ومضی فى الاملاء كا يتدفق النبر الجارى 

غير أننا اذا كنا تشسکو شیثا فانا نشکو هذه القوة میا . 
وفك الیطرة اتى قد تطنی أحيانا فتدفع بالكاتب ال التسف » 
والى الابتعاد عن الطريق التى يسلتكها الناس جميعا » انظراليه مثلا 
إذ يحدئك عن الدمع الذى يتساقط غزيراً من العينين فيقول لك 
اما دموع غلاظ . ويك أن یم طه أن الناس جميعا يقواوت 
دموع:غزار » لک يقول هودموع غلاظ. 








هذا الثى. » والقليلم له نما قد يصادفنا فى السکتاب » سنة من 
سنن القوة والسلطان رآیناها من قبل فى مثل أ نمام وأنى الطيب 
المتبى الذى كان تعمد قول الشى. الغريب النافر ولآنه قوى 
ولانه مدل بقوته ؛ ولانه لايبالى بالارض ومن عليها . 

وماأحسن انش العامىالشير (العايه هبله ۱) 

على ان المؤلف فى هذا | قد أدى معانه بلثة فا بلاغة 
وابداع یفوقان حتى الذ: ذاه.وااسیب ق هه 
الاجادة سبل إيضاحه 
عری صم 
قريش من الناطفین 
یتد فق مره العرفی | 











آلننادمنه 










الوضو خ الذى يعالجه هنا موضوع 
خالصة . والمتكلمون من قريش وغر 
د . وهذا كله قد أتاح لاف فرصة ان 
بح الذنى لاتشوبه مجمة اللاتين ولا 
التواء الکسون . فنطلقت سليقته العرية حرة طلقة واکبر 
الظن أنه هو ليس مدرک لهذا الامر . ومع ذلك فان فى الكيتاب 
قطعا قد بلغت فى الاسلوب الشعرى منزلة يصع ب أن نجد هاضر ياء 
أن أمثال تلك القطع ليس فى كل مكان من الکتاب » 
ولکنبا فىكثير من المواضع » بحيث يصبح من المبث أن نستشرد 
هنا بقطعة أو قطعتين . لا بد للقارى. من الرجو ع الى الکتاب 
كله. ولابد لدمن قراءته فى تأمل وتمبل وتذوق لمذه الفصول 
الرائقة التى يسموفبا اثر حتى يضاهى الشعر » ويؤثر فى النفس 
تأثيرا شعريا خالصا . 

ولإذات رایع والبيان» فبو لامحاول أن يتر 
معتى ولافكرة بستار أو غضاء . وماحاجةالوجه اميل الى الستر؟ 
فبو ليس من عشاق الغموض » بل إنه ليسرف فى حبه‌للوضوح 
والجلاء اسرافاء ولمذا تراه یکثر من هذا التكرار الذى بعرفه 
قراژه دون أن يدر كوا لمسرا .بل رما ميدرك هو تفه سر هذا 








التكرار . وقد يعده الناس من ضرورات الثر الشنجم ولم 
ق هذاض الق لکن أ كبر الق فى هذا ان الذى يدقعه 
الى تکرار لفظ من آن لان‌هو رغبته فان بفهمعه‌ما یقول من 
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ود وس رو و و و 
سوال من ذلك الطراز الذى يدفعنا اليه الفضول‌الادی قرشم 
أى أنواع الآدب هذاالكتابالذى بين أيدينا ؟أهو و زوا 
تاريخية ؟ آهو من نوع المقامات أم جرد مقالات © 

واست أدرى ما ولعالنقد بتصنيف كل شىء وتسمية كل و 
ول كانت الفا كبة لذيذة شبية » فبل يضيرنا أن يبل اسمها ؟ ان 
الفكر البشرىما بر حمولعا بائنينسجعلىغيرمنوال.لكن اذا اجتهدنا 
أن نجد لهذا المؤاف شیبا بينالمؤلفات ,فلمل أقربثى, يشبيدهو 
تلك الملاحمالتى تصف العصور الفابرة » وتجمعبينالقوة والاتجاز 
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